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يتناول هذا المقال النقد السياقي الجزائري وذلك بعد الاستقلال ونقصد            
النقد التاريخي والنقد الاجتماعي والنقد النفسي والنقد الانطباعي وأخيرا          

أي من  فقد تتبعنا المدونة النقدية السياقية الجزائرية كرونولوجيا؛. النقد التكاملي
الاستقلال إلى اية ثمانينيات القرن الماضي، متناولين أهم الأسماء التي كان لها 
نشاطا كثيفا، وأهم القضايا التي شغلت نقاد هذا النوع، محللين ومناقشين 
ومقومين أهم ما جاء في مؤلفات هؤلاء النقاد برؤية نقدية قوامها الموضوعية، 

  .  لمتخصصين في هذا االمستعينين في ذلك بآرائنا وآراء ا
Résumé  

 
Cet article  s'articule autour de  la critique  contextuelle 

algérienne,  après l'indépendance, nous entendons par ceci  
la 
critique historique, la critique sociale , la critique 
psychologique, 
la critique impressionniste  et enfin la critique intégrative. 
 
         Nous avons poursuivi  le blog critique contextuel 
Algérien chronologiquement   : c'est à dire à partir de 
l"indépendance 
jusqu'à la fin des années quatre vingt du dernier siècle  en 
citant 
les noms des  plus actifs dans le domaine et les questions les 
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plus 
importantes qui ont occupé les critiques de ce type avec des 
analystes , des commentaires et évaluations  commentateurs 
et évaluations des 
travaux de ces critiques  avec une vision objective ,  en  
apportant 
nos points de vue et les opinions des spécialistes dans ce 
domaine . 

  
  :مقدمة

ننتهي عند أيةّ قراءة لتاريخ الفكر العربي إلى أن هناك قطيعة أو هوّة كبـيرة حـدثت      
فيــه، بســبب حالــة مــن اخــتلال التــوازن الــداخلي، وســيطرة الغــزو الأجنــبي، الــذي ســعى 

ي الغـــربي، حيـــث جعـــل الفكـــر العـــربي تتمّـــة لمـــتن أوروبي إلى تكـــريس النمـــوذج الحضـــار 
مشـتّتا،  معـزولا بعيـدا، -بعـدها–استدماري، ومن ثمّ وجد الفكر العربي الحـديث نفسـه 

وكـــان لزامـــا علـــى هـــذا الفكـــر أن يســـترجع ســـياقه المبتـــور، وأن يؤسّـــس أرضـــاً جديـــدةً، 
ـــه اضـــي يمثــّـل بعـــدا عـــن غـــير أن الرجـــوع إلى الم. بـــالعودة إلى أصـــوله حيـــث تكمـــن هويتّ

الحاضــر الــذي يمتلكــه الغــرب، وبــين الماضــي والحاضــر كانــت المفارقــة الكــبرى، الــتي بــذل 
الرّواد قصارى جهدهم في صياغتها عبر معادلة النهضة التوفيقية بـين الماضـي والحاضـر، 

  .الماضي العربي والحاضر الغربي، أو بين الأصالة والمعاصرة، أو بين الأنا والآخر
بيد أن هذه التوفيقية عجـزت عـن الاسـتمرار في واقـع المتناقضـات والهـزائم، فسـقط      

الاجتهــــاد وغلـــــب التقليــــد للنمـــــوذج الســـــلفي عربيــــا أو غربيـــــا، ومثلمــــا فشـــــل المشـــــروع 
السياسـي والاقتصــادي، تعثــر المشــروع الثقــافي، وفي دوامــة البحــث عــن الــذات والحضــور 

ديـــد، وانقطـــع معــه ســـياق النقــد العـــربي ليعـــود الإبــداعي، دخـــل التــاريخ العـــربي زمنــه الج
متعثــرا، يعــاني مــن صــعوبة البدايــة، فلــم يعثــر علــى ســبيل ســوى إلى نقــد إحيــائي مــع طــه 
حسين وعباس محمود العقاد وعبد القادر المازني، غير أن أقصى ما تحقّـق في هـذا اـال 
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ل الأربعينيـــــات هـــــو تَـبـَلْـــــوُر اتجاهـــــات نقديـــــة لا منـــــاهج خاصـــــة، ليليـــــهِ اجتهـــــادات جيـــــ
والخمســــينيات، ليــــدفع النقــــد إلى الأمــــام، دفعــــا قويــــا بفضــــل التنظــــير الجزئــــي، والترجمــــة 

  .والتأريخ والمتابعة التطبيقية للإنتاج الأدبي بالدراسة
ولم تصل الستينيات حتىّ اجتمع النّتاج النقدي بمختلف اتجاهاتـه وتبـاين مسـتوياته      

كمؤشّــر تــاريخيّ   1967ات الهامــة الــتي تجلــت بعــد عنــد نقطــة التحــول، وبلــوغ الإنجــاز 
هـــذه الإنجـــازات اســـتطاعت أن تحـــوّل مســـار النقـــد العـــربي مـــن مجـــرد اجتهـــادات . هـــام

فردانية إلى حركة نقدية لا تقتصـر علـى مصـر ولبنـان كمركـزين للإشـعاع؛ بـل حركـة تـؤتي 
كمـا ). رب، تـونس، الـيمنسوريا، العراق، الجزائر، المغ(أكُُلَهَا في مختلف البلدان العربية 

حقّـــق هـــذا النقـــد خطـــوة نوعيـــة في مجـــال التخصّـــص، فأصـــبح لـــدينا نقـــد شـــعري وآخـــر 
  .روائي وآخر مسرحي

يكــرس مرحلــة ضــروريةّ نحــو تكــوين نظريــّة الأدب  -الجزئــي–ثم بــدأ النقــد التنظــيري     
والغـربي  والنّقد دون أن يغفل ذلك الحوار المفتـوح والتفاعـل الخصـب مـع الـتراث الشـرقي

  .معا
ـــة لـــبعض المنـــاهج الجديـــدة  «أضـــف إلى ذلـــك انتشـــار       ـــة الواقعيّ الممارســـات التطبيقيّ

ــّـة الفنيـّــة  ـــة والأســـلوبية والســـيميائية، ســـعيا وراء مـــنهج نقـــدي عـــربي قوامـــه الرؤي كالبنيوي
  .1»والعلميّة المتكاملة بخصوصيّة عربيّة إسلاميّة

  :بدايات النقد الجزائري -1

 -شـــأنه شـــأن الأدب-ضُ التنويـــهَ إلى أنّ ظهـــور النّقـــد الجزائـــريّ كـــان متـــأخّرا يفُـــتر      
لم يكُـــس ذلـــك النضـــج، بـــل كانـــت نظـــرةُ النقّـــاد إلى الــــمُنتج الأدبي «وحـــتى مـــع ظهـــوره 

جزئيـــة تـــارة، وســـطحية تـــارة أخـــرى، وهـــذا أمـــر طبيعـــي، باعتبـــار أنّ النشـــاط الأدبيّ في 
بيد أنّ هـذا الوضـع . قرن الماضي، كان نشاطا ضعيفاالجزائر إلى غاية العشرينيات من ال

                                                           
، المؤسسة الوطنية للطباعة، الجزائر، )قراءات في الأدب الجزائري الحديث(إبراهيم رماني، أسئلة الكتابة النقدية  -1

 .11-10. ص.، ص1992
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ـــريّ في النمـــوّ والتطـــوّر، فأخـــذ النّقـــد بـــدوره يتحسّـــن  تغـــيرّ بمجـــرد أن أخـــذ الأدب الجزائ
ــــداع الأدبي هــــو الأرضــــية  ــــار أن الأدب أو الإب ويتطــــوّر هــــو الآخــــر شــــيئا فشــــيئا؛ باعتب

فالإنتــــاج الأدبيّ والإنتــــاج «، ومــــن منظــــور آخــــر 1»الخصــــبة للنّقــــد، أو العمليّــــة النقديــّــة
  .2»النّقديّ متلازمان، وتلازمهما مفيدٌ  للحركة الأدبيّة والحركة الثقافيّة معًا

وإذا عُـــدنا إلى بـــدايات النّقـــد الجزائـــريّ والأدب كليهِمـــا، وجـــدنا أن البيئـــة الثقافيـــة      
لمــا عرفتــه مــن ســيطرة  الجزائريــّة تتميّــز بوضــعٍ شــاذٍ بــين البيئــات الثقافيّــة العربيّــة الأخــرى،

اســـتعمارية قاســـية قضـــت علـــى الإمكانيـــات وســـلبت الحريّـــات وجهـــدت كـــل الجهـــد في 
قطـع الصّــلة بــين الجزائــر وبـاقي الــدّول العربيــّة، ورغــم هـذا المنــاخ الخــانق، إلاّ أنّ كــلاً مــن 
ــة في شــكل  الأدبِ والنقــدِ عرفــا الطريــق إلى الظهــور عــن طريــق أعمــدة الصــحافة الوطنيّ

ت، وإن كانــــــت هــــــذه المقــــــالات متفاوتــــــة القيمــــــة، إلاّ أّــــــا جــــــديرة بالاهتمــــــام، مقــــــالا
 جزائري باعتبارها أسهمت في تأسيس خطابٍ نقدي.  

ـــــت النّقـــــد «أنّ ) يوســـــف وغليســـــي(يـــــرى الباحـــــث       ـــــتي تناول معظـــــم الدراســـــات ال
ــّـه لا جـــدوى مـــن البحـــث عـــن  ـــريّ قبـــل ســـتينيات القـــرن الماضـــي أكـــدت علـــى أن الجزائ

ابٍ نقــدي جزائــري يســتحق الدراســة والتمحــيص في إطــار منهجــي ومصــطلحاتي، خطــ
، كـــان يـــدبجّها بعـــض 3»وكـــل مـــا وجـــد هـــو محـــاولات قليلـــة وفقـــيرة في بعـــض الصـــحف

رمضان حمود، ومحمد سـعيد الزاهـري، ومحمـد البشـير الإبراهيمـي، وعبـد (الكتّاب أمثال 
وعبـد الوهـاب بـن منصـور، وأحمـد الحميد بن باديس، وحمزة بوكوشة، وأحمد بن ذياب، 

  ).رضا حوحو وغيرهم

                                                           
 .7، ص1990عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
 .11، ص1981الجزائر، . ت.ن.و.محمد مصايف، دراسات في النقد والأدب، م -2
فية، الجزائر، ، رابطة إبداع  الثقا"الألسنية"إلى " اللانسونية"يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من  -3

 .9، ص2002
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يعوزهـا التصـوّر النظـريّ والإطـار «وقد جـاءت هـذه المحـاولات في شـكلٍ مقتضـبٍ،      
للنص الأدبي، برؤية تجزيئيـة، تقـوم ) الرسالي(المنهجيّ، تقوم أساسا على النظر الوظيفي 

ص الأدبي، أضـف إلى ذلـك الـتي تعـتري الـن) اللغوية والعروضـية(على تصحيح الأخطاء 
والـــتي تفتقـــر إلى الشـــواهد  -البلاغيــّـة خصوصـــا-ورود بعـــض التعـــاليقِ الســـطحيّةِ العامّـــةِ 

و آيــة ذلــك خلــو بيبلوغرافيــا النقــد الجزائــريّ . الكافيــّة، فضــلا عــن نزعــة توجيهيــّة صــارمة
، تـــاريخ صـــدور كتـــاب أبي القاســـم ســـعد االله 1961مـــن أي كتـــاب نقـــديّ قبـــل ســـنة 

وبعـد هـذا التـاريخ . 1»رائد الشـعر الجزائـري في العصـر الحـديث" العيد آل خليفةمحمد "
جــــدّت مســــتجدات حياتيــــة شــــاملة؛ كــــان مــــن آلائهــــا أن ضــــت تجربتنــــا النقديــــة مــــن 

  .جديد، وبدأت تباشر دراسة النص الأدبي بروح منهجية، أخذت تتطور شيئا فشيئا
لم «شــرينيات القــرن الماضــي إلى ثمانينياتــه، والملفــت للانتبــاه أن الفــترة الممتــدة مــن ع     

تحــظ بدراســة نقديــة واحــدة مخصصــة للنقــد الجزائــري في هــذه الفــترة أو غيرهــا، باســتثناء 
محمــــــد (للـــــدكتور ) النقــــــد الأدبي في المغـــــرب العــــــربي(وقفـــــة محـــــدودة نجــــــدها في مؤلـــــف 

الجزائـر : لاث، أملتها عليه طبيعة بحثه الذي غطـى فيـه بـلاد المغـرب العـربي الـث)مصايف
أن يفعـل للنّقـد  -أمـام هـذه الرقعـة الجغرافيـة الواسـعة–المغرب وتونس، ولم يكنْ بمقـدوره 

باستثناء هذه الوقفة، فإن الباحث لا يعثر سوى على الِْتِفَاتـاتٍ . الجزائريّ أكثر مما فعل
سـة بسيطةٍ، ودراسات أدبية عامة، عُنيـت جميعهـا بـالأدب الجزائـري الحـديث تاريخـا ودرا

عبـد االله ركيـبي، ومحمـد ناصـر، وصـالح : (وتحليلا، قامت ا مجموعة من البـاحثين أمثـال
  .2»)خرفي، وأبو القاسم سعد االله وغيرهم

ومــا يلبــث هــذا النقــد ينمــو ويتقــدم حــتى تصــيبه بعــض الهــزات أو الأزمــات، ومــن      
ايف لهـذه ذلك ما أصابه مـن اسـتغلاق سـبعينيات القـرن الماضـي، وقـد أشـار محمـد مصـ
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الأزمـــة ووصـــفها بالحـــادة، والـــتي عطلـــت ســـيرة الحركـــة النقديـــة في الجزائـــر آنئـــذ واقفـــة في 
  .1طريق تطورها

 -فيمــا اعتقــد–ولاشــك أن هــذه الأزمــة وغيرهــا مــن الأزمــات كــان ســببها الرئيســي      
 محدودية الإجراءات المنهجية التي تتناول الظاهرة الأدبية وقتئذ، أضف إلى ذلـك اكتفـاء
الناقد الجزائري بمـا أنتجـه الناقـد المحلـي أو العـربي كأقصـى تقـدير، دون الانفتـاح علـى مـا 

وأعتقــد وجــودَ ســببٍ آخــر لهــذا التــأخر وهــو  -إلا في نــادر الأحــوال–يــدور مــن حولــه 
ـــه  ســـلطة الخطـــاب الإيـــديولوجي الـــذي رافـــق فـــترة الســـتينيات والســـبعينيات والـــذي أملت

تمامــا مــا حــدث مــع الشــكلانيين الــروس عنــدما حــاولوا  الســلطة الحاكمــة آنــذاك، وهــذا
تجنـــب الصـــدام مـــع البلاشـــفة فـــأدى ذلـــك إلى انتهـــاء وأفـــول نجـــم الشـــكلانية الروســـية، 
واعتـــزال مـــن بقـــوا في روســـيا، وفـــرار الـــبعض الآخـــر كمـــا فعـــل رومـــان ياكوبســـون عنـــدما 

  .التحق بحلقة براغ اللغوية
لأدب والنقـد الجزائـريين، واتخـاذ السـلطة الحاكمـة وبالعودة إلى قضية التزام كل مـن ا     

لهمــا ناطقهــا الرسمــي في الجمــاهير الشــعبية ظنــا منهــا أــا ســتنفع اتمــع بــذلك في حــين 
أنه لم ينفع الأدب والنقـد، بـل سـبب لهمـا أزمـات كبـيرة، وتـأخرا بيّنـا، بسـبب الانغـلاق 

ادا عـــن وظيفتهمــا الحقيقيـــة والاكتفــاء بمـــا يخــدم الخطـــاب السياســي والإيـــديولوجي، فحــ
والــتي هــي تصــحيح أخطــاء السّاســة والمصــطلحين وتوجيــه مــا اعــوجّ، لا مســايرة الكــائن 

  .ومدحه وتبجيله والدعوة إليه أكان صائبا أم مخُطئا
والناقد الأدبي ليس له مطلق الصلاحية في أن يحيل الأعمال الأدبيـة إلى الحضـيض      

دبي الحــق هــو الــذي يلــح في الســؤال متســلحا بمنهجيــة أو يســمو ــا، بــل إن الناقــد الأ
واضــحة وبآليــات استقصــاء متفاديــا الأحكــام المزاجيــة والجزافيــة، والســؤال الــذي يفــرض 

  :هو -في هذا المقام وبإلحاح–نفسه علينا فرضا 
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ـــــة دقيقـــــة وصـــــارمة،  - ـــــات معرفيـــــة علمي ـــــد أن يـــــنهض ـــــذا العمليـــــة دون آلي أنىّ للناق
  ومنهجية مضبوطة؟ 

وأنىّ لــه ــذه الآليــات إذا انعــزل وتقوقــع علــى نفســه معرفيــا واكتفــى بمــا يوجــد حولــه،  -
دون أن يـــذهب إلى المعرفـــة أينمــــا وجـــدها، ينتهــــل منهـــا بمـــا يناســــب معطيـــات مجتمعــــه 

  وأمته؟
ما حل بالنقد السياقي في بلادنـا والمتصـفح للمتـون النقديـة الجزائريـة  -تماما-وهذا      

قــرن الماضــي، يجــد نوعــا مــن التشــابه الــذي يكــاد يجمــع كــل مــا كتــب، قبــل ثمانينيــات ال
ونحـن هنـا لسـنا بصـدد التصـغير مـن قيمـة .  اللّهم إلاّ الاختلاف في النصـوص المدروسـة

هذه الأعمـال النقديـة أو التحقـير مـن شـأا، أو استصـغار مـن أبـدعها، فلربمّـا الظـروف 
إلا أنـّـه مــن واجبنــا الاعــتراف بمــا  .عصــرئذ لم تســعف نقادنــا للخــروج مــن تلــك الــدائرة

قدمـــه هـــذا النقـــد لســـاحتنا النقديـــة مـــن أعمـــال عديـــدة ومهمـــة مهـــدت الطريـــق لتلـــك 
  . الأعمال التي اكتسحت الساحة النقدية لدينا بعد ثمانينيات القرن الماضي

  :المعطيات السياقية في النقد الجزائري -2

ـــل قبـــل البـــدء يجـــب التـــذكير أن النقـــد الجزائـــري الســـي اقي اســـتطاع أن يتّخـــذ ج
المنـــــاهج الموجـــــودة كآليـــــات لاســـــتقراء الأعمـــــال الأدبيـــــة، إلاّ أنّ ذلـــــك كـــــان بـــــدرجات 

فًـا، فمـن نقادنـا مـن فهـم هـذه المنـاهج وأجـاد في تطبيـق معطياـا  إلى -متفاوتة كَمـا وكَيـْ
ل أن علـــى المتـــون المدروســـة، واســـتوعب معطياـــا تنظـــيرا وتطبيقـــا، في المقابـــ -حـــدّ كبـــير

 -ربمــا-الــبعض الآخــر اقتصــر علــى الواضــح منهــا فكانــت دراســام جزئيــة وعلّــة ذلــك 
  .محدودية فهمها، أو الخلط بينها

ونقطة أخـرى ارتأينـا أـا ذات قيمـة، وكـان لزامـا علينـا إدراجهـا في هـذا المقـام،   
دايات وهــي أن تبــنيّ هــذه المنــاهج كــان أشــد وضــوحًا في مــدونتنا النقديــّة انطلاقــًا مــن بــ

ـــة  ـــة تكـــاد تخلـــو مـــن أي الســـتينيات، أمـــا قبـــل ذلـــك فكانـــت هنـــاك أشـــياء ذاتيـــة انطباعي
  .منهجية
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  :النقد التاريخي -2-1

المـــنهج التــاريخي أحـــد المنـــاهج القديمـــة الـــتي « ارســـون علـــى أنّ قـــاد والدّ مــع النّ يجُ 
واكبــــت الظــــواهر الأدبيــــة وحاولــــت مدارســــتها، وتفســــيرها وتــــدوين أخبارهــــا ومعطياــــا 

ــــــه و  ــــــه ومكان ــــــه بزمان ــــــى تفســــــير نشــــــأة الأثــــــر الأدبي وعلاقت أسســــــها، فهــــــو يعتمــــــد عل
وشخصياته، حرصا منه على البعد التـاريخي للظـاهرة الأدبيـة، ولـذلك نجـده في كثـير مـن 
طرائقــه أشــبه بالدراســات الــتي ــتم بتــاريخ الأدب، إذا لم نقــل أن تــاريخ الأدب مرحلــة 

ي في الخطــاب النقــدي الحــديث، إذ عدتــه المــادة أولى مــن مراحــل تجســيد المــنهج التــاريخ
الــتي تنحصــر في الروايــة والأخبــار، ووســيلتُه التـــاريخ الــذي يعــبرّ في جــوهره عــن الـــذاكرة 

هــو الــذي «، وعمومــا فالنقــد التــاريخي 1»الإنســانية بمختلــف نشــاطاا الماديــة والفكريــة
يات الكتــاب، فهــو يرمــي قبــل كــل شــيء إلى تفســير الظــواهر الأدبيــة والمؤلفــات وشخصــ

يعــنى بــالفهم والتفهــيم أكثــر مــن عنايتــه بــالحكم والمفاضــلة، والنقــاد الــذين يجنحــون إلى 
هــذا النقــد يؤمنــون بــأنّ كــلّ تفســير مــن الممكــن بعــد ذلــك أن يخــرج منــه القــارئ بحكــم 

  .2»لنفسه
العصـر الحـديث اتخـذ طـابع القـراءة «وإذا عدنا إلى تاريخ هذا المنهج، فإنهّ وفي 

سانت باف وهيبوليت تين، وفاردينـان برونتيـار (هجية المؤسسة وذلك بفضل جهود المن
، فاجتهـــــدت القـــــراءة التاريخيـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق )وغوســـــتاف لانـــــون، وريمـــــون بيكـــــار

ـــاة المؤلـــف وبيئتـــه وجيلـــه مـــن أجـــل شـــرح الظـــواهر  النصـــوص وتوثيقهـــا واستحضـــار حي
الدينيـــــة والسياســـــية والاجتماعيـــــة الإبداعيـــــة، معتمـــــدة علـــــى إبـــــراز العوامـــــل الجغرافيـــــة و 

والاقتصــادية، كمـــا ســـعت لدراســـة الأطـــوار الـــتي مـــرّ ـــا فـــن مـــن فنـــون الأدب وأنواعـــه، 
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ورصـــد الأقـــوال الـــتي قيلـــت في عمـــل مـــا أو مبـــدع لـــترجح بينهـــا، ثمّ تعتمـــد علـــى المرجـــع 
  .1»لتستعين به لمعرفة العصر والملابسات التاريخية المساهمة في إنتاج ذلك العمل

ايــة الربــع الأول مــن القــرن الماضــي تاريخــا لبــدايات النقــد « 2يصــنف معظــم النقــاد     
) تـــين(الـــذي طبّـــق بعـــض ملامـــح ثلاثيـــة ) طـــه حســـين(التـــاريخي في الـــوطن العـــربي، مـــع 

في الأدب (و) في ذكــــــرى أبي العــــــلاء المعــــــري(علــــــى بعــــــض النمــــــاذج العربيــــــة كمؤلفيــــــه 
في سلســـلة ) أحمـــد أمـــين(و) ريخ اللغـــة العربيـــةتـــا(، وجرجـــي زيـــدان في مؤلفـــه )الجـــاهلي

في ) مصــــطفى صــــادق الرافعــــي(و)  فجــــر الإســــلام وضُــــحى الإســــلام وظهُــــر الإســــلام(
) لانســـون(، فيمـــا غـــدا بعـــض النقـــاد العـــرب ينهلـــون مـــن مـــنهج )تـــاريخ آداب العـــرب(

إثــر ذلــك أخــذ النقــد التــاريخي يفعــل فعلــه في الخطــاب ). أحمــد ضــيف ومحمــد منــدور(كـــ
دي العــربي خاصــة الأكــاديمي منــه، وذلــك منــذ بدايــة الســتينيات علــى أيــدي أشــهر النقــ

الأكـــاديميين العـــرب، والـــذين تحولـــت أطروحـــام الجامعيـــة إلى معـــالم نقديـــة، ومـــن رمـــوز 
شـوقي ضـيف، وسـهير القلمـاوي، وعمـر (هـذا المـنهج بعـد سـتينيات القـرن الماضـي نجـد 

في سـورية، ) شـكري فيصـل(في تـونس، و) محمـد صـالح الجـابري(في مصـر، و) الدسـوقي
أبو القاسم سعد االله، وصالـح خـرفي، وعبـد االله ركيـبي، (في المغرب، و) عباس الجراري(و

  .3»في الجزائر) ومـحمد ناصر
أمــــا إذا عجنــــا علــــى تجليــــات هــــذا المــــنهج في النقــــد الجزائــــري، فــــيمكن الجــــزم أنــّــه      

ؤسس عينه عليهـا، وذلـك ابتـداءً الباكورة المنهجية التي فتح الخطاب النقدي 
ُ
الجزائري الم

وهـي السـنة الـتي  1961من مطلع ستينيات القـرن الماضـي، وعلـى وجـه التحديـد سـنة 
وهــذا «. عــن الشــاعر محمــد العيــد آل خليفــة) أبي القاســم ســعد االله(ظهــر فيهــا كتــاب 
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زيع، الجزائر، للاطلاع على تلك الأسماء يراجع يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتو  -2

 .19. ، ص2007
 .20-19. ص. يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -3
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ت لتليهـا دراسـا. 1»)عمـر الدسـوقي(الكتاب في الأصل رسالة ماجستير أشـرف عليهـا 
محمـد (، و)صالــح خـرفي(، و)عبـد االله ركيبـبي(وأبحاث أخرى لمن تبنوا هذا المنهج أمثـال 

  ).عبد الملك مرتاض في مرحلة أولى من تجربته النقدية(و) ناصر
  :أبو القاسم سعد االله -أ

يعُـــدّ هـــذا الناقـــد أول مـــن تبـــنى هـــذا المـــنهج في دراســـاته النقديـــة في الجزائـــر، لا   
عيــد آل خليفــة فحســب، بــل بمــا نشــره مــن دراســات ومقــالات في بكتابــه عــن محمــد ال

دراســات في الأدب الجزائــري (أشــهر الــدوريات العربيــة، والــتي جمعــت لا حقــا في كتابــه 
؛ بيد أن كتابه عـن محمـد العيـد آل خليفـة هـو بـاكورة حسـه المنهجـي التـاريخي )الحديث

 تخصصـــه فيمـــا بعـــد باحثـــا والـــذي مهّـــد لـــه الســـبيل إلى الجمـــع بـــين الأدب والتـــاريخ، ثم
  .مجتهدا في تاريخ الجزائر

تعـرض إلى حيـاة الشـاعر مـن  القسـم الأولففي : وقد قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام     
فتعــرض فيــه  القســم الثــانيأمــا ) البيئــة والمنشــأ والثقافــة ثم رؤاه وتجاربــه(وجهــات ثــلاث 

الشـــعر الاجتمـــاعي، (لشـــعره، حيـــث قسّـــم هـــذا الشـــعر إلى أنـــواع ومضـــامين وأغـــراض 
الشعر السياسي، الشعر الذاتي، شعر اـاملات، الحيـاة العربيـة في شـعره، آسـيا وإفريقيـا 

فاستحضـــر فيـــه نمـــاذج مـــن  القســـم الثالـــثأمـــا ) في شـــعره، ثمّ خصـــائص شـــعره ومنزلتـــه
  .هذه الأنواع والأغراض الشعرية التي تناول الشاعر

التفاصــيل التاريخيـة لحيـاة الشــاعر  والواضـح أن جـل أقسـام الدراســة ترتكـز علـى  
وعصره وموضوعات شعره وكذا ارتباطها بما قيلت فيه من مناسـبات تاريخيـة، كمـا يبـدو 

 213صـــفحة مـــن  18واضـــحا التقصـــير في حـــق الدراســـة الفنيـــة والـــتي كـــان حجمهـــا 
صـفحة، والــتي ركــز فيهــا عــن بعــض الأمــور البلاغيــة كالاقتبــاس والتكــرار والبــديع وبعــض 

ــدْ عــن هــذه المنهجيــة في كتابــه 2ئص الموضــوعية كوحــدة الموضــوع والمناســبةالخصــا ، ولم يحَِ
                                                           

 .22.يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -1
 .23. المرجع نفسه، ص -2
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، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المقــالات  1)دراســات في الأدب الجزائــري الحــديث(التــالي 
كُتبـــت قبـــل دراســـته عـــن محمـــد العيـــد آل خليفـــة غـــير أـــا جمُعـــت بعـــده، وفي معظمهـــا 

الأدب الجزائـري مؤثراتـه (ومـن ذلـك مقـال حـول دراسات تاريخية عـن الأدب الجزائـري، 
، حيــث ربــط في مقدمــة هــذا المقــال بــين الأدب الجزائــري والأدب العــربي بيئيــا )وتياراتــه

وتاريخيــــا، ورأى أمــــا متشــــاكلان في وضــــعيتهما وذلــــك بانتقالهمــــا تــــدريجيا مــــن الركــــود 
الجزائـري وربطهـا  والجمود إلى الإحياء والنهضة، ثم تعرض بعد ذلك إلى مؤثرات الأدب

والمـــؤثر ) الشـــرقي(والمـــؤثر العـــربي ) الفرنســـي(تاريخيـــا بـــثلاث مـــؤثرات هـــي المـــؤثر الغـــربي 
الـــوطني، وفي أثنـــاء حديثـــه عـــن التيـــارات الأدبيــــة الـــتي ظهـــرت في الجزائـــر؛ وهـــي التيــــار 

ــ ــدْ عــن الســرد التــاريخي لحركــة التــأثير الــتي كان ت التقليــدي والرومــانتيكي والــواقعي، لم يحَِ
، والقـــول ينطبـــق علـــى المقـــالات التاليـــة وحـــتى عناوينهـــا تـــوحي 2تســـود الأدب الجزائـــري

القضــايا العربيــة في ) (كتــاب الجزائــر بالفرنســية) (الغــزل في الشــعر الجزائــري(بالتاريخانيــة 
  ).الأدب الجزائري

تابــه وفي معظـم كتاباتــه المواليـة ظــل ســعد االله وفيـّا للمــنهج التـاريخي وبــالأخصّ في ك     
، وقد تعرض فيـه لنصـوص كتـاب الــجزائريين نـذكر مـنهم 3)تـجارب في الأدب والرحلة(

  .مصطفى الغماري وزهور ونيسي وعبد االله ركيبي وأبو العيد دودو بالدراسة والتحليل
  :عبد االله ركيبي -ب

كـان الــركيبي أقــل حـدة مــن أبي القاســم سـعد االله في اتخــاذ المــنهج التــاريخي أداة 
لنقدي، فرغم أنه يشاطره الممارسة التاريخية إلاّ أن ذلك عـن وعـي بـأن التـاريخ لنشاطه ا

وســيلة قرائيــة تقبــل البــديل باعتبــاره وســيلة مــن عــدة وســائل لقــراءة جانــب مــن جوانــب 

                                                           
أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب : بمكن للباحث العودة إلى الكتاب لاكتشاف ذلك بالتفصيل -1

 . 1985الجزائر،  -دار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب تونسالجزائري الحديث، ال
أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب : هذا ملخص لما ورد في الكتاب وللتفصيل أكثر يمكن العودة إلى -2

 .29إلى الصفحة  21الجزائري الحديث، من الصفحة 
 .1983المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة،  -3
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اخـترت المـنهج «: ويصرح بذلك في مطلع دراسته للقصـة الجزائريـة قـائلا. الإبداع الأدبي
فالتـاريخ هنـا لـيس مقصـودا لذاتـه، وإنمـا هـو بيـان لحـظ الذي يجمـع بـين النقـد والتـاريخ، 

تطــور القصــة ومســارها العــام، ومــا هــي الأشــكال الــتي ظهــرت فيهــا، لأن الأدب يتطــور 
ويعتـبر هـذا . 1»بتطور حياة الإنسان، والتاريخ مسـاعد علـى تحديـد مراحـل هـذا التطـور

  .1962إلى  1928المؤلف أول من تعرض لتاريخ القصة الجزائرية من 
ـــــري في ســـــياقه «ففـــــي فصـــــله الأول    تعـــــرض إلى نشـــــأة الفـــــن القصصـــــي الجزائ
ـــاريخي  ـــع أشـــكاله وعناصـــره مـــذيلا كتابـــه )الظـــروف والمـــؤثرات والعوائـــق(الت ، ثم راح يتتب

، وهــــذا مــــن صــــميم الدراســــة 2»بملحـــق للنصــــوص القصصــــية والمراجــــع الــــتي أخــــذ منهــــا
) الشــعر الــديني الجزائــري الحــديث(ابــه التاريخيــة، و بالرؤيــة نفســها تقريبــا نجــده يمــنهج كت

، ولكـن ناقـدنا يجـد 3»يجمـع بـين التـاريخ والنقـد«مصرحا أنه اختار منهجا لهذا البحث 
صـــعوبة عنـــدما يعـــالج مضـــامين نصـــوص ذات توجـــه رومـــانتيكي فحـــين يصـــطدم ناقـــدنا 

بتمثـل  -في نزوعـه الرومانسـي المتفـرد–الـذي لا يخفـي ) مبارك جلـواح(بشاعر من طراز 
لبيئـــة التاريخيـــة والاجتماعيـــة، يتكشّـــف مـــن عجـــز إجرائـــي كبـــير، يفضـــح قصـــور المـــنهج ا

ولكـــن «: التـــاريخي عـــن اســـتيعاب مثـــل هـــذه الفرديـــات ويعـــترف الناقـــد بـــذلك إذ يقـــول
الصــعوبة الــتي تواجــه الباحــث في مثــل هــذه الدراســة هــي أن تــاريخ صــاحبها غــامض إلى 

ــــة ا... حــــد مــــا ــــالرغم مــــن المعلومــــات القليل ــــل فب ــــتي لا تشــــفي غلي ــــين أيــــدينا، وال ــــتي ب ل
الباحث، فإن الشاعر يكاد يكـون مجهـولا حـتى بـين معاصـريه الـذين لا يكـادون يعرفـون 

ومـن هنـا كـان مـن الأنسـب أن أختـار ... عنه شيئا، الأمر الذي يحتار معه دارس شـعره

                                                           
تونس،  -عبد االله ركيبي، القصة الجزائرية القصيرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الدار العربية للكتاب، الجزائر -1

 .6.، ص1983
 .25.يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -2
 .8.، ص1.، ط1986الجزائر، . ت.ن.و.عبد االله ركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ش -3
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يكــون أمــا العنصــر التــاريخي فيكــاد ... المــنهج النقــدي الفــني وحــده لدراســة شــعر جلــواح
  .1»والواقع أن هذا المنهج قد لا يكون كافيا في دراسة شاعر مجهول... معدوما

فــــإن ذلــــك لا يشــــفع لــــه علــــى « -مكرهــــا-ومــــع جنــــوح الناقــــد إلى المــــنهج الفــــني      
. 2»صـفحة 500صـفحة مـن  42المستوى لإجرائي، باعتبار أن حجم الدراسة الفنية 

فنســخة مكــرورة منهجيــا  عــن كتبــه الســابقة، ) تطــور النثــر الجزائــري الحــديث(أمــا كتابــه 
طريــق النقــد والتحليــل مســتعينا بالتــاريخ إلى «ولقــد صــرح فيــه هــو الآخــر عــن انتهاجــه 

  . 3»حدّ ما
  :محمد ناصر -جـ

لجزائــــري  في مرحلــــة مــــا قبــــل حــــذا حــــذو ســــابقيه في تجربتــــه النقديــــة علــــى الأدب ا     
كمــــا خــــص ) شــــاعر النضــــال والثــــورةلمفــــدي زكريــــا (، وفي إطــــار التــــاريخ تعــــرض الثــــورة

وآثاره بدراسة مطوّلة تعامـل مـع الشـاعر تاريخيـا أكثـر ممـا تعامـل ) رمضان حمود(الشاعر 
دراسـة تاريخيـة مستفيضـة، ) المقالـة الصـحفية الجزائريـة(كمـا درس . 4مع شعره وشـاعريته
المتواضـع  يعتـبر جـزءا مـن الجهـد ... ولعـل مراعـاة المـنهج التـاريخي«: ويصرح بذلك قـائلا

، ولا يمكننــا أن 5»الــذي تقدمــه هــذه الرســالة لأــا ترســم تطــورا تاريخيــا للفكــر الجزائــري
، ويعتــبر هــذا الكتــاب )الشــعر الجزائــري الحــديث(نعثــر إلاّ علــى المــنهج نفســه في كتابــه 

نموذجــا بيّنــا للتعامــل التــاريخي مــع الظــاهرة الأدبيــة، وقــد يلاحــظ الباحــث أنــه يلجــأ في 
  ).الاجتماعي والإحصائي والتأثيري(ان إلى مناهج أخرى كـبعض الأحي

                                                           
. ص.، ص1986عبد االله ركيبي، محمد جلواح من التمرد إلى انتحار، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1

8.9. 
 .25.26ص .يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -2
تونس،  - العربية للكتاب، الجزائر عبد االله ركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الدار -3

 .7.ص. 1983
. 2محمد ناصر، رمضان حمود حياته وآثاره، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط: للتفصيل أكثر يراجع -4

 .54إلى الصفحة  25، من الصفحة 1985
 .17. ، ص1978الجزائر، . ت.ن.و.محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية، ش -5
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ورغــم أنــه أراد أن يمحــور دراســته علــى الجوانــب الفنيــة كاللغــة الاســتثنائية والانزيــاح      
عن الدراسات التي تركـز علـى جانـب المضـمون وتعُـِير كـل اهتماماـا علـى قضـايا المعـنى 

ف السياسـية والاجتماعيـة وغيرهـا إلاّ وتعطي القيمة الكبرى عند تحليل النصوص للظرو 
أن دراســته كانــت في معظمهــا تتمحـــور حــول هــذه الظـــروف المحيطــة بالســند الشـــعري، 

المـــؤثرات الأساســـية في اتجاهـــات : (فقـــد خصـــص البـــاب الأول منـــه، والـــذي عنونـــه بــــ«
، لرصــد الســياقات السياســية والاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة )الشــعر الجزائــري الحــديث

التقليــدي المحــافظ والوجـــداني (لــتي افــترض تأثيرهــا في اتجاهــات الشـــعر الجزائــري الثلاثــة ا
، حســـب تقســـيمه، والـــذي لا يخلـــو مـــن تعســـف، )الشـــعر الحـــر) (الرومانســـي والجديـــد

حيـث نجــد شــعراء كـأبي القاســم ســعد االله وعبـد القــادر الســائحي وبلقاسـم خمــار قــابلين 
  .1»ة في وقت واحدللانتماء إلى هذه الاتجاهات الثلاث

  :صالح خرفي -د

إبـــان فـــترة –وثيقـــة تاريخيـــة للمقاومـــة الجزائريـــة " شـــعر المقاومـــة الجزائـــري"يعتـــبر بحثـــه      
المقاومـــة المســـلحة، (كونـــه يتحـــدث عـــن المقاومـــة الوطنيــة بجميـــع أشـــكالها    -الاســتعمار

نقديــة واحــدة في  ويســتحيل العثــور علــى إشــارة...) المقاومــة الانطوائيــة المقاومــة القلميــة
  . 2هذا الكتاب

النهاجيــة نفســها، ) الشــعر الجزائــري الحــديث(ويلاحــظ المتصــفح  لكتابــه الضــخم      
ـــــاب قـــــائلا ـــــة للكت ـــــالملامح المنهجي ـــــة يصـــــرح ب ـــــاريخ في فهـــــم «: ومـــــن البداي اســـــتعنا بالت

النصــوص، وموقعهـــا فيـــه، وبـــاتمع في فهـــم ملابســـاا وأصـــدائها، واستفســـرنا النفســـية 
 أثرا المأساة عمقا وإحساسا، ولم نغفل السياسة التي تعتبر المنطلق الرئيسـي للشـعر التي

، ويبــــدو أن هــــذه القناعــــة المنهجيــــة التاريخيــــة قــــد طبقــــت بعنايــــة 3"»الجزائــــري الحــــديث
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خاصــــة علــــى المســــتوى الإجرائــــي، ويلاحــــظ ذلــــك بجــــلاء في بيبلوغرافيــــا البحــــث والــــتي 
  .بحصة الأسدتستبد المراجع التاريخية فيها 

الــــديني، الـــوطني، الثــــوري، : (حســــب موضـــوعاته«وقســـم المـــتن الشــــعري الجزائـــري      
ـــا واجتماعيـــا ) والعـــاطفي ـــذ، دينيـــا وفكري ـــر آنئ ـــة العامـــة في الجزائ مســـتهلا بمـــدخل للحال

ــــه الخطــــاب  ــــدور حول ــــل الحــــدث التــــاريخي محــــور الدراســــة والــــذي ي وسياســــيا، فيمــــا يحت
الطـابع التقليـدي، التعبـير : والـتي أجملهـا في أربعـة محـاور وهـي الشعري، أما الأمـور الفنيـة

فقــد قصّــر في دراســتها حيــث أن . المباشـر والنــبرة الخطابيــة، النغمــة الهادئــة، والشـعر الحــر
حجمهــــا الــــورقي لم يتجــــاوز الإحـــــدى وعشــــرين صــــفحة ضـــــمن أكثــــر مــــن خمســـــمائة 

ذا البحــث بفهــارس تاريخيــة صــفحة، فلــم تتجــاوز الإشــارات العــابرة والمقتضــبة، ليــذيلّ هــ
للمـــادة الشـــعرية الجزائريـــة المغمـــورة، وملاحـــق لإثبـــات بعـــض النمـــاذج الشـــعرية والـــتي لم 

  .1»يسبق نشرها أو نشرت في دوريات يصعب الوصول إليها
كمـــا نعثـــر علـــى دراســـات أخـــرى للباحـــث والـــتي ســـعى فيهـــا إلى اكتشـــاف أو    

ـــة في ـــا، وذلـــك زمـــن الاحـــتلال  كشـــف عـــدة أعمـــال لأهـــم أقطـــاب الحركـــة الأدبي بلادن
ـــــزمني ـــــر: (وكانـــــت علـــــى الترتيـــــب ال ـــــري ). (شـــــعراء مـــــن الجزائ مـــــدخل إلى الأدب الجزائ

، تناولـــــت أربعـــــة أسمـــــاء )في الأدب الجزائـــــري الحـــــديث(ثم أردفهـــــا بسلســـــلة ). الحـــــديث
عمر بن قدور الجزائـري، رمضـان حمـود، محمـد السـعيد (جزائرية في مجال الأدب والشعر 

  ). ومحمد العيد آل خليفةالزاهري، 
بالتنقيـــب عـــن النصـــوص النـــادرة مــــع «وقـــد اهـــتم في معظـــم هـــذه الدراســــات 

والمتتبـع لحركـة صـالح . 2»مسح تاريخي شامل لحياة الأدباء الجزائريين والبيئـة الـتي أنجبـتهم
خــرفي التأليفيــة يجــد أنــّه ظــل وفيّــا لهــذا المــنهج حــتى فيمــا ألفّــه أواخــر الســتينيات، ويظهــر 

بــدأه بعــرض تــاريخي «، والــذي )أحمــد رضــا حوحــو في الحجــاز(بوضــوح في كتابــه  ذلــك
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معمــــق لحيــــاة الشــــهيد، وذلــــك مــــن نشــــأته بــــالجزائر إلى شــــبابه بالحجــــاز، ثم عودتــــه إلى 
 بـلاده، فضـلا عــن ملابسـات تاريخيـة أخــرى وينتهـي بثبـت وافٍ لنصــوص الإرثِ الأدبي

مــل القــول أن الــدكتور صــالح خــرفي باحــث  ومج .الزاخــرِ الــذي خلّفــه الشــهيد في الحجــاز
  .1»كبير في تاريخ الأدب الجزائري، وقد كان مؤرخا للأدب أكثر منه ناقدا أدبيا

وهنـــاك أسمـــاء أخـــرى تبنـــت هـــذا المـــنهج ولكـــن بأقـــل حـــدة، فجـــاءت كتابـــام   
جمعـــا وتكديســـا ورصـــدا تاريخيـــا، أكثـــر منهـــا نقـــدا وتحلـــيلا ومدارســـة، ومـــن ذلـــك نلفـــي 

مــــدخل إلى الشــــعر الأســــباني : (خاصــــة في كتبــــه) عبــــد االله حمــــادي(كتور دراســــات الــــد 
هـذا الكتـاب الـذي اتخـذ فيـه النصـوص ) دراسات في الأدب المغربي القـديم(، و)المعاصر

الأدبيـــة وثـــائق تاريخيـــة مهمـــة لـــبعض الظـــواهر والأحـــداث كتـــاريخ المولـــد النبـــوي وتـــاريخ 
مـا تحيـد عـن النقـد الأدبي وتقـترب مـن  وميـزة هـذه الدراسـات أـا كثـيرا. سقوط غرناطـة

يحـــي الشـــيخ (ومـــن تلـــك النمـــاذج أيضـــا نجـــد كتـــاب الأســـتاذ . التـــاريخ وتـــاريخ الأدب
المــنهج (« والــذي وإن أفصــح عــن منهجــه بأنــه ) شــعر الثــورة عنــد مفــدي زكريــا) (صــالح

، وإن كان يستفيد من نتائج مناهج أخـرى كـالمنهج النفسـي والمـنهج )الفني بصورة عامة
  .إلا أنّ الرؤية التاريخية ظلت مهيمنة عليه. 2»التاريخي

  :النقد النفساني -2-2

يعــــد علــــم الــــنفس مــــن العلــــوم الــــتي كــــان لهــــا كبــــير الأثــــر في دفــــع حركــــة النقــــد   
إمـدادها بأدواتـه الإجرائيـة، والـتي مكنتهـا مـن قـراءة الـنص الأدبي برؤيـة «الحديث، وكذا 

ـــة لنقـــ ـــاء أســـس حداثي ـــة بن ـــة في التعامـــل مـــع جديـــدة، محاول د يعتمـــد علـــى معـــايير علمي
ـــة ـــة . 3»الظـــاهرة الأدبي ـــه ورؤاه المنهجي مـــن «والمعـــروف أنّ النقـــد النفســـاني يســـتمد آليات

نظريــــة (الَمعروفــــة بـــــ )s. Freud( )1856- 1939() ســــيقموند فرويــــد(فلســــفة 
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أن العمــــل الأدبي موقــــع ) فرويــــد(، ويــــرى )psychanalyse() التحليــــل النفســــي
طبقــات متراكمــة مــن الدلالــة، ولا بــد مــن كشــف غوامضــه وأســراره، وقــد ركّــز  أثــري لــه

علــى فكــرة اللاوعــي، وهــي تقــوم علــى مقولــة أن المــرء يبــني واقعــه علــى علاقــة ) فرويــد(
، هـو )سلوكا أو لغـة أو خيـالا(أساسية مع رغباته المكبوتة ومخاوفه، ولهذا فإن كل تعبير 

في كل ما يعتقد المـرء أنـه يفعلـه، أو يقولـه، أو  مجموعة علاقات معقدة تتوسط وتتدخّل
يحلـــم بـــه، واللاوعـــي يضـــرب جـــذوره في البـــنى العاطفيـــة والجســـدية للحيـــاة الجنســـية الـــتي 

ـــه علـــى الكثـــير مـــن الأعمـــال ) فرويـــد(وقـــد طبـــق . 1»يفـــترض إشـــباعها أو كبتهـــا نظريت
مـن  )اردو دافنتشـيليونـ(الأدبية والفنية، ومن أشهرها تحليلـه لشخصـية الرسـام الإيطـالي 

) دوستوفيكسـي(كمـا حلـل شخصـية الروائـي الروسـي ) المونـاليزا(خلال لوحتـه الشـهيرة 
  ). الإخوة كرامازوف(من خلال روايته 

-1899( )شـــــارل مـــــورون(« ويجمـــــع معظـــــم البـــــاحثين أن الناقـــــد الفرنســـــي   

1966(Mouron  C.  هـــو صــاحب الفضــل في تحويـــل أو فصــل النقـــد الأدبي
س، مقترحــــا منهجـــا لا يجعــــل مـــن التحليــــل النفســـي غايــــة في ذاتـــه، بــــل عـــن علــــم الـــنف

  .2»يستعين به وسيلة منهجية في دراسة النصوص الأدبية
) طــه حســـين(بعــض مــا كتبـــه «وأول مظــاهر هــذا المـــنهج في النقــد العــربي هـــو   

، والــذي يلــح كثــيرا علــى الســيرة الذاتيــة لصــاحب )ســانت بيــف(متــأثرا بالناقــد الفرنســي 
أبي العـــلاء المعـــري،  (ويتجلـــى النقـــد النفســـاني لـــدى طـــه حســين فيمـــا كتبـــه عـــن الــنص، 

ابـن (، ثم ظهر هذا المنهج لدى عباس محمود العقـاد في كتاباتـه عـن )وأبي الطيب المتنبي
« ، بينمـا بـدا النقـد النفسـاني واضـحا وشـبه مكتمـل مـع الناقــد 3») الرومـي، وأبي نـواس

، هــذا الأخــير الــذي يعتــبر الأب )الــدين إسماعيــل أمــين خــولي، ومحمــد خلــف االله، وعــز(
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الروحــي لهــذا المــنهج عنــد العــرب، وذلــك منــذ بدايــة ســتينيات القــرن الماضــي، خاصــة في  
كمــا . 1»، والــذي ركّــز ممارســته التطبيقيــة علــى الــنص)التفســير النفســي لــلأدب(كتابــه 

لفنيـة، وقـد فعـل اصطناع علم النفس في دراسة غـوامض التجربـة ا«دعا أمين الخولي إلى 
في ) محمـــد خلـــف االله أحمـــد(، ثم اقتفـــى أثـــره )حيـــاة أبي العـــلاء المعـــري(ذلـــك في دراســـة 

كمـــا تجســـد ذلـــك مـــن خـــلال ) مـــن الوجهـــة النفســـية في دراســـة الأدب ونقـــده(دراســـته 
ـــذوق في مؤلفـــه ) محمـــد منـــدور(حـــديث  ـــزان الجديـــد(عـــن فكـــرة ال ، ونلفـــي العقـــاد )المي

بشـار (كــ) شخصـيات مـن العصـر العباسـي(عمال المتعلقة بـومحمد النويهي في بعض الأ
  .2»)بن برد، وأبي نواس، وابن الرومي، والمتنبي

أمـــا إذا عجنـــا إلى ســـاحتنا النقديـــة فإنـــه يتعســـر البحـــث عـــن موقـــع للنفســـانية   
وقد يرجع ذلك إلى قلة رصيد نقادنا من المفاهيم السيكولوجية مـن جهـة، وإلى «منها، 

ــــة أن الجامعــــة الجز  ــــة–ائري ــــم  -المعقــــل الرئيســــي للممارســــة النقدي لم تعتمــــد مقــــاييس عل
ـــــــأخر، فضـــــــلا عـــــــن كـــــــون هـــــــذه المقـــــــاييس  ـــــــنفس الأدبي، إلا في وقـــــــت مت بعـــــــدما –ال

توكــل إلى أســاتذة لا صــلة لهــم بعلــم الــنفس عمومــا وهــذا مــن جهــة ثانيــة،  -اســتحدثت
لسـنية الجديـدة للسـاحة إضافة إلى أن صلة نقادنا ذا المنهج تـزامن مـع غـزو المنـاهج الأ

ورغـــــم ذلــــك نســـــجل بعـــــض المحــــاولات الجزائريـــــة للقـــــراءة . 3»النقديــــة مـــــن جهــــة ثالثـــــة
والتي برزت بصـورة منهجيـة -وعلى رأس هذه المحاولات  -خاصة الأكاديمية-النفسانية 

أطلــس (والــذي درس ديــوان ) محمــد مقــداد(مــا ألفــه الــدكتور  -منظمــة للنقــد النفســاني
صالح خرفي دراسة سيكوعسكرية بتطبيق بعـض المفـاهيم وإجـراءات  للشاعر) المعجزات

علم النفس العسكري عليه، وهو أحـد الفـروع التطبيقيـة لعلـم الـنفس والـذي يسـتهدف 
  . تطبيق مبادئ علم النفس النظري في حل مشاكل الحياة العسكرية

                                                           
 .4. ،ص1981عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة، بيروت،  -1
 .31.32. ص.محمد بلوحي، الخطاب النقدي المعاصر من السياق إلى النسق، ص -2
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باعتبار الشعر ضربا من ضـروب ) عسكري -نفسي(وينطلق الناقد من تصور 
ويوضــح . ايـة الحربيـة والـتي تنطـوي علـى أشـكال الكلمـة المسـموعة والمقـروءة والمرئيـةالدع

صاحب الدراسة أن دافعه لدراسـة هـذا الـديوان هـو أنـه لم يسـبق وأن درس ـذا المـنهج 
يغطي مراحل ثورة التحرير الكـبرى، وكعـادة  -الديوان–من قبل، ومن جهة أخرى لأنهّ 
وقبـل أن يشـرع في الممارسـة التحليليـة يشــير إلى . الشــاعرالدراسـة السـياقية تعـرض لحيـاة 

وهـــذا الإجـــراء يقتضـــي . أن بحثـــه ينتمـــي مـــن ناحيـــة المـــنهج إلى بحـــوث تحليـــل المضـــمون
إنشاء محك مرجعي يتم تحليل المادة على ضوئه، يقوم هذا المحك علـى تحديـد جملـة مـن 

كـل مـن العمـل النفسـي   العناصر والتي يجب أن تتوفر للشاعر حتى يمكنه تحقيق أهداف
  : في مايلي -حسب الناقد–والدعاية الحربية، وتختصر هذه العناصر أو الواجبات 

أن يكــون للشــاعر البيانــات الكافيــة عــن إمكانيــات أصــدقائه أو أعدائــه علــى الســواء -
  .ماديا ومعنويا

  .أن يكون له أمل في النصر -
  .أن يلتزم الصدق والواقعية -
  .ية ومؤثرة، وأن يكتب بأسلوب بسيط خال من التعقيدأن تكون عاطفته قو  -

الشــاعر يكــون «بخلاصــة مفادهــا أن  -بعــد أن حلــل المضــمون–ليخــرج الناقــد 
فعلا قد مارس الحرب النفسية ضد الأعداء لصـالح الأصـدقاء، غـير أن هـذا الاسـتخدام 

  .1»لم يكن بالكثافة اللازمة
بعـــد عـــن الأدب والنقـــد الأدبي، والمـــتمعن في هـــذه القـــراءة يجـــدها بعيـــدة كـــل ال  
لا تعير أية أهميـة لأدبيـة الأدب، وإنمـا تنطلـق مـن تصـور الـنص الأدبي وسـيلة «باعتبارها 

دعائية نفعية، ولذلك يمكن أن يضيف هذا الكتاب ضمن إطار علـم الـنفس أكثـر مـن 
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 توجيهــه إلى النقــد الأدبي النفســاني، ولا غرابــة في ذلــك إن كــان صــاحب الدراســة بعيــدا
  .1»)فهو أستاذ في معهد علم النفس التربوي(عن تخصص النقد الأدبي 

عقــــدة أو ديــــب في :(الموســــومة بـــــ) ســــليم بوفنداســــة(بيْــــد أن دراســــة الباحــــث   
تعتبر أول ممارسة نقدية نفسانية تستحق التنويـه، ) روايات رشيد بوجدرة، دراسة تحليلية

د بوجـدرة موضـوعا لدراسـته، ليجـد ويبدأ الباحث بإثارة تساؤل عن دافعه لاختيار رشـي
الإجابــة وهــي أن مــرد ذلــك هــو كــون رشــيد بوجــدرة أكثــر الكتــاب الــروائيين إنتاجــا في 
بلادنــا، أضــف إلى ذلــك أنّ الراوئــي ظــاهرة متميــزة في اتمــع الجزائري،وذلــك بمــا تثــيره 

قــاد رواياتــه وتصــريحاته مــن جــدل حــاد وردود أفعــال مناوئــة لــه، وذلــك لــدى القــراء والن
ويعتبر النقاد رشيد بوجـدرة روائـي مشـاكس ومتمـرد علـى الـدوام علـى كـل . على السواء

وهكذا ما دفـع باحثنـا إلى التنقيـب عـن الخلفيـة النفسـية لهـذا . شيء في اتمع الجزائري
المتمــرد ليقســم الدراســة إلى ثلاثــة فصــول بــين التنظــير والتطبيــق متنــاولا التعريــف بعقــدة 

ت الشخصــية المغاربيــة والأديــب المغــاربي، ثم يمــر إلى ســيكولوجية أوديــب، ثم خصوصــيا
الفنـــان، يلـــي ذلـــك تعريـــف مـــنهج تحليـــل المحتـــوى، ثم تحديـــد الفئـــات، ليضـــع بعـــد ذلـــك 

  .الفئات في إطارها العلائقي ويختم الدراسة بالتفسير الخاص والعام لشخصية الروائي
حبــــيس عقــــدة ) ةرشــــيد بوجــــدر (وفي إطــــار مــــا ســــبق يخلــــص الباحــــث إلى أن   

أوديــب، ولم يُصــدِر هــذا الحكــم علــى أســاس القــراءة القبليــة لرواياتــه، وقــد لمــس ذلــك في 
ـــرعن(أربـــع روايـــات علـــى الأقـــل  ، كـــون هـــذه )الإنكـــار، والمـــرث، وفوضـــى الأشـــياء، وال

فاصــحة «الروايــات أكثــر التصــاقا بحيــاة الكاتــب، إن لم تكــن جــزءاً مــن ســيرته الذاتيــة، 
ية، خصوصا علاقتـه بـالأدب والـذي يعـبرّ في كـل المناسـبات عـن شـدة  عن علاقته العائل

  .2»كراهيته له

                                                           
 .84. المرجع نفسه، ص -1
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علـــــى ) الابـــــن(الروايـــــات الأربـــــع تجســـــد تمـــــرد الـــــراوي «ويلاحـــــظ الباحـــــث أن   
والحلــم بقتلــه، والتمــرد علــى ســلطته، حــتى أنــّه يثــور علــى الــدين نكايــة بــالأب ) الأب(

يعتنق الشيوعية لأن أباه بورجـوازي،  المتدين، ويصل به الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث
في حين أن هناك تضـامن كبـير للـراوي مـع الأم، يصـل أحيانـا إلى حـد الرغبـة في ممارسـة 
الجـــنس معهـــا، حيـــث تطغـــى عليـــه صـــورة الأم وهـــو في ذروة العمليـــة الجنســـية، كمـــا أن 

، والمتهمـة )نالـرع(والمغتصـبة في روايـة ) الإنكار(الابن متضامن مع أمه المطلّقة في رواية 
ويذهب الكاتب إلى حد اعتبار عودة بوجدرة للكتابـة ) فوضى الأشياء(بالزنى في رواية 
  .1»هو شكل من أشكال الحنين إلى الأم) اللغة الأم(باللغة العربية 

فهذه الدراسة التي تجاوزت بسـاطة التحليـل السـيكولوجي علـى أهميتهـا الكبـيرة   
النصـوص الأدبيـة، إلا أّـا لا تكـاد تـرى في الـنص  في إضاءة بعض المضامين الخفيـة مـن

الأدبي إلا محتــــواه، وتقــــف عــــاجزة عــــن الاخــــتراق أو الاســــتبطان الســــيكولوجي لفنياتــــه 
البنيـة النصـية، ) تُـنـَفْسِـنَ (القـادرة علـى أن ) عـز الـدين إسماعيـل(عكـس دراسـة . الجمالية

كاتـــب وتصـــريحاته ســـيرة ال(وهـــي مـــن جهـــة أخـــرى تتمـــادى  في اســـتثمار ســـياق الـــنص 
إلى أبعــد الحــدود إضــافة إلى أن هــذه الدراســة اختزلــت النصــوص المتشــعبة في ) الخارجيــة

  .2بناها ودلالاا إلى عامل ضيق هو العقدة
  :النقد الاجتماعي -2-3

الانطلاقـــة الفعليـــة للقـــراءة الاجتماعيـــة لـــلأدب ظهـــرت مطلـــع القـــرن الماضـــي برؤيـــة     
ثم ) كــارل مــاركس وانجلــز(الماديــة الجدليــة والــتي أسســها  سوســيولوجية عمادهــا الفلســفة

داعيـة إلى تحليـل الإنتـاج الأدبي باعتبـاره أسـاس الوجـود برؤيـة ). لينـين(طورها بعد ذلـك 
وقـــد ترجمـــت الفلســـفة الماديـــة علـــى أيـــدي نخبـــة مـــن كبـــار . علميـــة ماديـــة جدليـــة تاريخيـــة

  ).سيان غولدمانبلينسكي، وبلخانوف، جورج لوكاتش، ولو (النقاد منهم 
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غريغوريفيتش (الناقد السوفييتي الشهير «وترسخت فكرة النقد الاجتماعي مع   
عند دعوته إلى التشـديد علـى الرؤيـة الاجتماعيـة والتاريخيـة إلى الإبـداع الفـني ) بلينسكي

ويرى هذا الناقد أن الشاعر القـومي العظـيم هـو الـذي بوسـعه . من زاوية الجدل الطبقي
ة الإقطـــاعي والنبيــل والفـــلاح معـــا، فــإن كـــان العمـــل الفــني الـــذي أخـــذ أن يتحــدث بلغـــ

موضوعه من حياة الطبقات الراقيـة لا يخـدم الأدب القـومي؛ فـإن هـذا يعـني ألاّ قيمـة لـه 
، وقــد عــرف هــذا النــوع مــن النقــد 1»فنيــا، لأنــّه لا يمثــل بصــدق روح الواقــع الاجتمــاعي

المــنهج الــواقعي، المــنهج الماركســي، المــنهج  المــنهج الإيــديولوجي،(بمســميات مختلفــة منهــا 
الواقــع والواقعيــة، رؤيــة (، مفـرزا طائفــة مــن المصــطلحات منهـا )المـادي، النقــد الجمــاهيري

ــــة المأســــاوية، الأدب الرســــالي، البطــــل الإيجــــابي  ــــزام، الأدب الهــــادف، الرؤي العــــالم، الالت
  .وغيرها من المصطلحات) والسلبي والإشكالي

إلى  -باعتبـــار الجزائـــري امتـــداد لـــه–المـــنهج في النقـــد العـــربي تعـــود جـــذور هـــذا   
محمـود أمـين، (طه حسـين وسـلامة موسـى وأحمـد أمـين ثم تطـوّر فيمـا بعـد علـى أيـدي «

غــالي شــكري وفيصــل دراّج (، ليمتــدّ بعــدها عــبر أعمــال )ولــويس عــوض ومحمــد منــدور
بنيـويين التكـوينيين ومفيد الشوباشي وحسين مروة ونبيل سليمان من جهة، ونظـرائهم ال

والــذين إن ) محمــد بــرادة و إليــاس خــوري ومحمــد بنــيس، ويمــني العيــد(مــن جهــة مقابلــة 
، فــإم يلتقــون في النهايــة عنــد محاولــة )الــنص أم الســياق(اختلفــوا في المنطــق الإجرائــي 

وقــد . البحـث في معــادل اجتمــاعي للظــاهرة الأدبيــة، في إطـار التصــور الــواقعي الماركســي
ذا النقـــد علـــى الســـاحة النقديـــة العربيـــة علـــى أوســـع نطـــاق خـــلال ســـتينيات ســـيطر هـــ

، قبـل أن يـنكمش انكماشـا شـاملا )فـترة الهيمنـة الاشـتراكية(وسبعينيات  القرن الماضي 
  .2»خلال الثمانينيات مع بروز البنيوية وما جرته من مناهج
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وكغيرهـــا مـــن الـــبلاد العربيـــة فقـــد اســـتحوذ هـــذا النقـــد علـــى مســـاحة كبـــيرة مـــن   
خريطة الكتابات النقدية الجزائرية خاصة سبعينيات القرن الماضي، عندما كان الخطـاب 
الإيــــديولوجي الاشــــتراكي اللســــان النــــاطق والممثــــل الشــــرعي والوحيــــد للحيــــاة العامــــة في 

هـــــذا الخطـــــاب الـــــذي ولــّـــد الثـــــورات الـــــثلاث «؛ )سياســـــيا واقتصـــــاديا وثقافيـــــا(بلادنـــــا 
فــراح النقــاد والأدبــاء يشــددون علــى البعــد الاجتمــاعي ). الثقافيــة/ الصــناعية/ الزراعيــة(

للـــنص الأدبي، وتقُاربــُـه انطلاقـــا مـــن تبنيـــه للاشـــتراكية ومـــدى مواكبتـــه لهـــذه التحـــولات 
خطابــــات الاجتماعيـــة الجديـــدة، حيــــث أخـــذ الخطــــاب النقـــدي الجزائـــري ينفــــتح علـــى 

، وبــدأ )لوكــاتش وغولــدمان( وأخــرى أدبيــة نقديــة) لينــين ومــاركس(إيديولوجيــة خارجيــة 
واســيني (ويفعلــه ) بلحســن عمــار(البحــث يتعمــق في علاقــة الأدب بــالواقع مثلمــا فعلــه 

مـــرزاق بقطـــاش كتـــاب  ، وقـــد امتـــد هـــذا النشـــاط إلى حقـــل الترجمـــة عنـــدما تـــرجم)لعـــرج
مــن نتــاج ذلــك ظهــور كــمّ نقــدي معتــبر يتحــرك ضــمن لجــورج لوكــاتش، وكــان ) الروايــة(

محمـد مصـايف، محمـد سـاري، واسـني (هذا الحيز المنهجي، ومن أشهر من حملوا لـواءه  
  .1»)لعرج، زينب الأعوج وعمر بن قينة وغيرهم

  :محمد مصايف -أ

رغــم مــا أســاله هــذا الناقــد مــن حــبر حــول منهجيتــه النقديــة إلاّ أنّ مــا صــرح بــه   
فالقضـية عنـدي ليسـت شـعارات أختبـئ وراءهـا، وإنمـّا هـي مواقـف «: حول ذلـك قـائلا

أدبيـــة مدروســـة تنظـــر إلى الأدب علـــى أنــّـه أدب، لا علـــى أنــّـه وثيقـــة سياســـية تعـــبر عـــن 
نزعــة برجوازيــة أو ماركســية فقــط، فــالأدب عنــدي ظــاهرة اجتماعيــة وحضــارية بالدرجــة 

ولا أرى لي أي . الفـــني والتقـــنيالأولى، وفي هــذا الإطـــار أدرســـه غـــير متغافـــل عـــن جانبـــه 
حق في أن أنوب عـن الأديـب في التعبـير عمـا لم يـُردِِ التعبـير عنـه، وأرى لي كـل الحـق في 

  .2»تحديد اتجاهه ومضمونه الاجتماعي في إطار المذهب الذي يؤمن به
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ومـــــن هنـــــا يبـــــدو لنـــــا اتجاهـــــه الاجتمـــــاعي واضـــــحا لإيمانـــــه القـــــاطع بالرســـــالة  
رسـالة الأديـب الجزائـري «من جهة ثانية نجـده شـديد الإيمـان بـأن الاجتماعية للأدب، و 

مزدوجة، فمن جهة أولى ينتظـر منـه أن يكـون لسـان الطبقـة الكادحـة، ومـن جهـة ثانيـة 
ينبغي له أن يعمّق الاتجاه الـذي تعتنقـه وتسـير عليـه هـذه الطبقـة، وليسـت هـذه الرسـالة 

د لا يجــــب أن تغفــــل الجانــــب أن رســــالة الناقــــ«، ويــــرى مــــن جهــــة أخــــرى 1»شــــيئا هينــــا
الاجتمـــاعي في أعمـــال الأدبـــاء، ويـــذهب إلى تبـــاين العلاقـــة الـــتي تـــربط بـــين الأعمـــال، 
وبــين تطلعـــات اتمــع، ويحـــثّ علـــى أن هــذه الأعمـــال يجـــب أن تخــدم آمـــال الطبقـــات 
العاملــة المحرومــة، والناقــد لا ينبغــي أن يظــل حياديــا، بــل يســعى ســعيا إلى امتحــان مــدى 

  .2»بقضايا مجتمعهالتزامه 
وباختصار فإن تجربة مصايف النقدية تتخـذ مـن المـنهج الاجتمـاعي مطيـة لهـا،   

بتلخـيص محتـوى النصـوص  -كعادتـه-يبـدأ دراسـاته  -ونحـن نقلـب كتبـه–وقد وجـدناه 
المطروقة متتبعا دلالاا الاجتماعية على منوال القضية التي يعالجها، ثم يتعرض لجوانـب 

  . ثم يختتم دراسته بأحكام معيارية يصدرها -وقد لا يفعل–يا النص الجمالية جزئ
للروايــــة العربيــــة الجزائريــــة (ولـــو مثلنــــا لــــذلك فإننــــا لا نجــــد أحســـن مــــن دراســــته 

، حيــــث بــــدأ بتصــــنيف الروايــــات الــــتي درســــها حســــب )الحديثــــة بــــين الواقعيــــة والالتــــزام
ة الهادفــــــــة، والروايــــــــة الروايــــــــة الواقعيــــــــة، والروايــــــــة الشخصــــــــية، والروايــــــــ(مضــــــــامينها إلى 

، وقـد يهمـل البنيـة الخطابيـة الروائيـة فـلا تكـاد )الإيديولوجية، ورواية التـأملات الفلسـفية
تظهر إلا نادرا لأنـه ناقد مضموني بالدرجة الأولى، وهمهّ الكبير هو قضـية التـزام الأديـب 

قــد نزلــت  يــرى أــا) نــار ونــور(فمــثلا عنــد قراءتــه لروايــة عبــد الملــك مرتــاض . مــن عدمــه
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أنّ مرتــاض أهمــل الموقــف الملتــزم  -في رأيــه–، وعلــة ذلــك 1»إلى درجــة أدنى مــن الجــودة«
  .الذي تبناه مع الثورة، مقابل ذلك كان خالص اهتمامه باللغة وجمالياا

في حــين أن دراســته للقصــة الجزائريــة الحديثــة فــيمكن أن يكــون تبويبهــا شــاهدا   
 ضـــوع الاجتمـــاعي في النصـــوص علـــى حســـاب البنيـــةللدلالـــة علـــى الهيمنـــة المفرطـــة للمو 

الجماليــة والفنيــة، وقــد قســم الكتــاب إلى فصــول يمكــن أن نختصــرها في الآتي لتظهــر لنــا 
  :النزعة الاجتماعية في هذه الفصول

رســالة : (تحتـه عنــاوين فرعيـة هــي) الثــورة مـن خــلال القصــة:(عنــون بــ: الفصـل الأول - 
  ).القاص والثورة الزراعية -عروبة الثورة -ثورةشعبية ال -الثورة شعور وعمل -القاص

تحتـــه هـــو الآخـــر ) دور القصـــة في التغيـــير الاجتمـــاعي: (فعنوانـــه: أمـــا الفصـــل الثـــاني - 
 ).اشتراكي بالشعارات -البرجوازية -الإقطاع -الهجرة: (عناوين فرعية هي

وين  هـــو الآخـــر بعنـــا) القصـــة الجزائريـــة والاختبـــار القـــومي: (عنوانـــه: الفصـــل الثالـــث - 
ــــة -الغــــزو الثقــــافي: (فرعيــــة هــــي ــــه في إطــــار الهوي القــــاص  -العــــرب والسياســــية -التوجي

 ).والمسيرة العربية
فخصصه لفنية القصة القصيرة حيث كـان حجمـه ضـئيلا جـدا : أما الفصل الأخير - 

  .2بالنسبة لباقي الفصول
 دراسـات محمـد«أما فيما يخص قضية المصطلح، فإن الناقد محمد ساري يعتقـد أن 

ـــذلك، وإن وجـــد فهـــو غـــير دقيـــق ومـــن بـــين المصـــطلحات المتعلقـــة  3»مصـــايف تفتقـــر ل
وهــو الأكثــر شــيوعا لديــه، ووجــدنا أنــه قــد ) الالتــزام(بالنقــد الاجتمــاعي نجــد مصــطلح 

كمـــا تناولـــه في كتابـــه ) دراســـات في النقـــد والأدب(خصـــه بدراســـات مطولـــة في كتاباتـــه 
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و ) البطــــل(بعــــد الالتــــزام نلفــــي مصــــطلح ، و )فصــــول في النقــــد الأدبي الحــــديث(الآخــــر 
  .، وقد عدّ البطولة الإيجابية من سمات الأدب الهادف)البطل الإيجابي(

  :واسيني لعرج -ب

أكثــــــر النقــــــاد الجزائــــــريين معرفــــــة بالجهــــــاز المفهــــــومي للنقــــــد هــــــذا الباحــــــث يعتــــــبر       
) مانلوسـيان غولـد(و)جـورج لوكـاتش(الاجتماعي، فلقـد حـاول أن يفيـد مـن طروحـات 

ومنظــري الفكــر الــواقعي الإيــديولوجي، وثــورة اهتمامــه في نقــده هــي الرؤيــة الطبقيــة الــتي 
تســـعى إلى لمّ شـــتاا مـــن تفاصـــيل الـــنص، انطلاقـــا مـــن التســـليم بالعلاقـــة الحميمـــة بـــين 

  .النص واتمع
دليلنــا علــى  1)اتجاهــات الروايــة العربيــة في الجزائــر(ويمكــن أن يكــون كتابــه الضــخم       

قسم الكتاب إلى جزأين كبيرين، كـان الجـزء الأول بمثابـة توطئـة سـياقية «ما نقول، ولقد 
لمواجهة النصوص الروائية، بخلفية تاريخية قسمها إلى مرحلتين، فالمرحلـة الأولى هـي نتـاج 

. الثــورة الوطنيــة وارهاصــاا، بيــد أنّ المرحلــة الثانيــة هــي انعكــاس للتحــولات الديمقراطيــة
الاتجـاه : (الثاني من الكتاب فكان تطبيقيا، قسم فيه الرواية إلى اتجاهات وهـيأما الجزء 

ــــــــواقعي النقــــــــدي، والاتجــــــــاه الــــــــواقعي  الإصــــــــلاحي، الاتجــــــــاه الرومــــــــانتيكي، الاتجــــــــاه ال
، 2»، وفي إطار  كل اتجاه يدرس ما تيسر له من نتاج روائي برؤيـة اجتماعيـة)الاشتراكي

زام مفتاحا منهجيا لولوج عـالم الـنص، فـإن واسـيني ولئن اتخذ محمد مصايف مفهوم الالت
لعــرج يعــول كثــيرا علــى مفهــوم الطبقيــة، متخــذا منــه مفتاحــا بــديلا لمواجهــة الــنص، لأنــه 
يركـــز جـــديا علـــى التناقضـــات الاجتماعيـــة في الـــنص ومـــا يمكـــن أن تفـــرزه مـــن صـــراعات 

  .طبقية خصوصا نضال الطبقات الكادحة ضد الإقطاع والبرجوازية
أمـــــا الجانـــــب المصـــــطلحي فـــــإن الباحـــــث لا يكـــــاد يعثـــــر عليـــــه إلا في الصـــــفحات       

ـــة للصـــراع  الأخـــيرة مـــن معالجتـــه لكـــل روايـــة، بعـــد أن يفـــرغ مـــن تقصـــي الجوانـــب الجدلي
                                                           

 .1986واسيني لعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
 .50. المعاصر،ص الجزائرييوسف وغليسي، النقد  -2
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البرجوازيـــة الصـــغيرة، الإقطـــاع، الطبقـــة، (الطبقـــي علـــى مســـتوى المضـــمون بمصـــطلحات 
المصــطلح النقــدي لا يشــكل «و أن ، ويبــد)الواقــع، الــوعي الجمــاهيري، الــوعي التــاريخي

  .1»اعتبارا كبيرا لدى واسيني لعرج ولا يستأثر منه باهتمام خاص
  :محمد ساري -جـ

جــــورج (أفــــاد هــــو الآخــــر آلياتــــه الإجرائيــــة في إطــــار هــــذا المــــنهج مــــن طروحــــات          
وغـــيره مـــن منظـــري الفكـــر الـــواقعي والإيـــديولوجي، ويبـــدو ) لوكـــاتش ولوســـيان غولـــدمان

والـــذي ســـاهم بـــه في تجربتنـــا ) البحـــث عـــن النقـــد الأدبي الجديـــد(ليـــا في كتابـــه ذلـــك ج
النقديـــة، وعلـــى عكـــس غـــيره نجـــده يؤكـــد علـــى جماليـــات الخطـــاب الروائـــي، وقـــد مـــارس 

للطــاهر وطــار ورشــيد بوجــدرة ومالــك (رؤيتــه المنهجيــة الاجتماعيــة علــى نصــوص روائيــة 
  ).حداد وغيرهم

يشـدد علــى ذلــك «ألفينــاه ) لبكـير بــوراس) (الليــل ينتحــر(يـة وفي أثنـاء قراءتــه لروا         
الــنقص الفــني الكبــير والــذي حــل مكانــه الشــعارات والســطحية، معتــبرا أن جــل مــا كتبــه 
الاشتراكيون لا يعدو أن يكون خطابات سياسية جزئية، وتحقيقات صحفية بعيـدة كـل 

   .2»البعد عن الفن القصصي، وكذا بعيدة عن خلق فن روائي أصيل
وفي الكتـــاب نفســـه يعُتـــبر محمـــد ســـاري أول جزائـــري يخـــوض في البنيويـــة التكوينيـــة 

، غـير أنـّه لم يسـتطع تطبيقهـا وقـد اعـترف هـو )لوسـيان غولـدمان(بكل مستوياا لدى 
ــت في دهــاليز هــذا «: نفســه بأنــّه تــاه في طياــا حــين حــاول العــودة إلى أصــولها قــائلا

، فوجـــــدت نفســـــي ضـــــائعا تائهـــــا لا أســـــتطيع الفكـــــر لأن ذلـــــك يقتضـــــي عمـــــرا كـــــاملا
  .3»استيعاب المنهج النقدي وخلفياته المتعددة ولم أهضم إلا القشور

                                                           
 .52.53. ص.المرجع نفسه، ص -1
 .108. ،ص1984. 1.ط. الأدبي الجديد، دار الحداثة، بيروت لبنان محمد ساري، البحث عن النقد -2
 .54.يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -3
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اســــتمدها مــــن «وأمــــا توظيفــــه للمصــــطلحات الخاصــــة بــــالمنهج الاجتمــــاعي فقــــد        
الرؤية المأسـاوية، البطـل الملحمـي، الشخصـية (ومن ذلك ) لوكاتش وغولدمان(مرجعيته 

، ونجــده يوظفهــا بــوعي، اللهــم إلا )بطــل الإيجــابي، والبطــل الســلبي وغيرهــاالنموذجيــة، ال
للطـاهر ) الـلاز(في روايـة ) زيـدان(بعض الخلط في بعـض الحـالات كـأن ينعـت شخصـية 

زيــــدان أبعــــد مــــا يكـــــون عــــن مواصـــــفات البطولــــة «، مــــع أن 1»وطـــار بالبطــــل الملحمــــي
 héros problématique)بطلا إشكاليــا(الـملحمية، وكان عليه أن يضعه 

تحقيق قـيم أصـلية، ومبـادئ  الذي يعني عند لوكاتش وغولدمان البطل الذي يسعى إلى 
ســـامية في مجتمـــع يقـــوم علـــى الزيـــف والخـــداع، أو أي شـــخص يتموضـــع وجـــوده وقيمتـــه 
أمــــام مشــــاكل مستعصــــية، حيــــث يصــــعب عليــــه التســــلح بــــوعي واضــــح وحاســــم أمــــام 

  .2»الحدث
 ا ـــذه الشخصـــيات الـــثلاث فـــإن الســـاحة النقديـــة الجزائريـــةولـــئن اكتفينـــا في عرضـــن      

أنجبــت نقـــادا آخـــرين تبنـــوا المـــنهج الاجتمـــاعي كآليـــة لاســـتنطاق النصـــوص نـــذكر مـــنهم 
والــتي اقتفــت ) الســمات الواقعيــة للتجربــة الشــعرية في الجزائــر(في كتاــا ) زينــب الأعــوج(

يــه بجمليــات الــنص الشــعري والــذي لم ــتم ف«، )واســيني لعــرج ومحمــد ســاري(فيــه أثــر 
بقدر ما اهتمت بالسمات الواقعية، وكاتب آخر كـرس بعـض مؤلفاتـه لهـذا الشـأن نعـني 

؛ وفي )تطلعـات إلى الغـد(و ) تجـارب قصـيرة وقضـايا كبـيرة(في كتابيه ) مخلوف عامر(به 
هذا الأخير اشترط تصوراً لمنهج نقدي يعوّل على دراسة الأدب وفق مـا يقتضـيه منطـق 

ه الداخليـــة، وفي علاقتـــه مـــع حركـــة اتمـــع، وهـــذا الـــربط ضـــروري، كـــون الإنتـــاج حركيتـــ
الأدبي يســـــتغلق فهمـــــه إلا وفقـــــا للظـــــروف الـــــتي أنجبتـــــه، و إلا كانـــــت الدراســـــة تاريخيـــــة 

إضـافة إلى نمـاذج أخـرى  . 3»منفصلة عن الزمان والمكان، وقد تنفصل حتى عن مبدعها

                                                           
 .20. محمد ساري، البحث عن النقد الأدبي الجديد، ص -1
 .55. يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -2
 .100. ص.1983تاب، الجزائر، مخلوف عامر، تطلعات إلى النقد، المؤسسة الوطنية للك -3
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لحظــة (لعمــر بــن قنيــة وكتــاب ) يرة والطويلــةدراســات في القصــة الجزائريــة القصــ(ككتـاب 
البطـــــل في القصـــــة (وكتـــــاب ) الحضـــــور لعمـــــر أزراج(، وكتـــــاب )وعـــــي لمحمـــــد بوشـــــحيط

، )الالتــزام في القصــة القصــيرة الجزائريــة لأحمــد طالــب(وكتــاب ) التونسـية لمصــطفى فاســي
  .وغيرها الكثير

  :النقد الانطباعي -2-4

تيّ حرّ، يسعى مـن خلالـه الناقـد إلى نقـل مـا يشـعر يعتبر النقد الانطباعي منهج ذا       
بـــه تجـــاه الـــنص الأدبي، تبعـــا لتـــأثره الآني والمباشـــر بـــذلك الـــنص، دون تـــدخّل عقلـــي أو 
تفكـــير منطقـــي صـــارم، وآليتـــه الرئيســـية هـــي الـــذوق الفـــردي الـــذي يعكـــس تـــأثر الـــذات 

ة للحـــديث عـــن الناقـــدة بالموضـــوع الإبـــداعي، إذ يتخـــذ الناقـــد مـــن الـــنص الأدبي مناســـب
ـــه مـــن مشـــاعر وذكريـــات، محتكمـــا في نقـــل  ـــداعى في ذهن ـــه وأفكـــاره الخاصـــة ومـــا يت ذات

  .انطباعاته على الذوق أساسا
يتحـدث عـن نفسـه يقـول  -في الواقـع–فالناقد عنـدما يتحـدث عـن الآخـرين فإنـه  

أيهـا السـادة سـأتحدث : لكـي يكـون ناقـدا صـادقا يجـب عليـه أن يقـول«: أناتول فـرانس
  .1»ن نفسي لمناسبة الحديث عن شكسبير،وراسين أو باسكال أو كوتةلكم ع

ـــة نجـــد         -Sante)  ســـانت بيـــف(« ومـــن رواد هـــذا النقـــد علـــى الســـاحة الغربي

breuve A. Ch.)1804-1896(  ،الــــذي كــــان يكتــــب النقــــد بلغــــة الشــــعر
والذي اتـخذ من النقد وسـيلة  )A. France. )1844-1924وأناطول فرانس 

وبعـد هـؤلاء ، )j. Lemaitre  )1853-1914غامراتـه، وجــول لومـاتر لسـرد م
والـــذي جعـــل العمليـــة النقديـــة ) A. Gide )1869-1951 نجـــد أنـــدري جيـــد

والــذي  )G. Lanson )1857- 1934اعترافـات ذاتيــة، وغوســتاف لانســون 

                                                           
. ص.1979. 1.علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مصر، ط -1
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ات ظل مؤمنا بأنّ الانطباعية هي المنهج الوحيد الذي يمكّننا مـن الإحسـاس بقـوة المؤلفـ
  .1»وجمالها رغم انتمائه التاريخي الواضح

المــنهج التــأثيري والــذاتي (تحــوّلَ هــذا المــنهج إلى النقــد العــربي بمســميات عــدة منهــا      
مصـطفى ناصـف وجـابر عصـفور ومحمـد (، ويجمـع معظـم النقـاد العـرب أمثـال )والذوقي

–دون منـازع هو زعـيم هـذا التيـار ) طه حسين(« أن ) مندور وزكي نجيب محمود علي
لأنـه أدرك أن طبيعـة الـنص الأدبي لا  -حتى وهو في عزّ التحامه التاريخي بـالنص الأدبي

يمكنهـــا أن تبقـــى دومـــا في يـــد المـــؤرخ وأنّ الحضـــور الانطبـــاعي ضـــرورة يقتضـــيها الـــنقص 
المـــــؤرخ، وعلـــــى هـــــذا ســـــار تلميـــــذه محمـــــد منـــــدور، والـــــذي تظـــــل /الـــــذي يواجـــــه الناقـــــد

ـــة الثابـــت النقـــ اللغويـــة، والتاريخيـــة، (دي الكبـــير في تحولاتـــه المنهجيـــة المختلفـــة الانطباعي
، فهــــو يعتقــــد أن النقــــد لا ينبغــــي أن يكــــون علمــــا صــــارما، لأن قوامــــه )والإيديولوجيــــة

  .2»الذوق المصقول بطول الممارسة القرائية والتحليلية والفهمية
ي دعـا نقـاد الجيـل الـذ) يحـي حقـي(وحمل مشعل النقد الانطباعي بعد الرواد الناقد     

اللاحق إلى عدم تكبيل الفن بقيود نظريات النقد المستوردة؛ كوا تضيّق عليـه الخنـاق، 
لا أنكــر أنــني لم أخــرج عــن دائــرة «: معربــا عــن انتمائــه الانطبــاعي ويظهــر ذلــك في قولــه

ويمكـــن أن نضـــيف اسمــًـا آخـــر لأتبـــاع هـــذا النقـــد في المدونـــة النقديـــة . 65"النقـــد التـــأثيري
والـــذي يتميـــز بكثـــرة مؤلفاتـــه النقديـــة والـــتي ) إيليـــا الحـــاوي(عربيـــة وهـــو الناقـــد اللبنـــاني ال

ــــق  ــــة العلميــــة والتوثي ــــدير ظهرهــــا للمرجعي ــــذاتي واللغــــة الإنشــــائية وت ــــاع ال تحتفــــي بالانطب
رؤيــــة (في مجمـــل كتاباتــــه ) حســــن فـــتح البــــاب(الأكـــاديمي شــــأنه في ذلـــك شــــأن الناقـــد 

  .3»)لشباب في الجزائر، وشاعر وثورةجديدة لشعرنا القديم، شعر ا

                                                           
 .9.يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -1
 .10المرجع نفسه، ص -2
 .10.ص .1976يحي حقي، خطوات في النقد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  -3
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في حــــين أن الانطباعيــــة في الجزائــــر تســــتحوذ علــــى مســــاحة شاســــعة مــــن الخارطــــة        
ــمُ نفســه «النقديــة، ولعــل مــردّ ذلــك أن  في كثــير –الناقــد الجزائــري ناقــدٌ متواكــلٌ لا يجش

ه مـــن عنـــاء البحـــث والتنقيـــب في خفايـــا الظـــاهرة الأدبيـــة، ومـــا يســـتدعي -مـــن الأحيـــان
إحاطـــة بـــبعض المفـــاتيح الموضـــوعية العلميـــة بقـــدر مـــا يفضـــل أن يحصـــر علاقتـــه بـــالنص 

  .1»الأدبي في دائرة الذوق وما يعتريها من رواسب خارجية تشكلت بفعل ثقافته الحرة
قـد ) مـن الأديـب(في مقـال لـه بعنـوان) أحمـد بـن ذيـاب(وكانت أول المحاولات مع  

الــــروح القويــــة، والــــنفس الكبــــيرة، ( 2هــــي ســــبعةو «حــــددت فيــــه سمــــات النقــــد التــــأثيري 
والقلـــــب الرحـــــب، والنظـــــرة الصـــــادقة، والشـــــعور الخصـــــب، والخيـــــال الوثــّـــاب، والإطـــــار 

  . 3»)المبتكر
حــذّر الأدبـــاء مـــن التكلــف والتصـــنع في قـــول «ثم جــاء بعـــده رمضــان حمـــود الـــذي      

اني ووحـي ضـمير، الشعر، لأن الشعر لديه ليس صناعة أو بضاعة، وإنمـا هـو إلهـام وجـد
وقــد كــان موقفــه ضــد أولئــك الــذين ارتــدوا أثــواب الجمــود والتقليــد وأعلــن اســتياءه مــن 
الأدباء الذين يدورون في حلقات مفرغة ويصرفون أوقـام وطاقـام في اجـترار مواضـيع 

ليواصل هذا التيار تقدمـه لـدى نقادنـا إلى أن جـاءت فـترة مـا . 4»وأغراض تقليدية بالية
للقصة الجزائرية ومـا كتـب عنهـا مـن نقـد، يـرى ) أحمد منّور(قلال، ففي قراءة بعد الاست

ما كُتب لا يدخل في باب النقد، ولا يشابه النقد، وإنما هـي قـراءات حـرة لم يلتـزم «أن 
فيهــا أصــحاا بمــنهج معــين ولا بنظريــة نقديــة محــددة، وقــد اعتبرهــا مجــرد وجهــات نظــر 

  .5»ستوى الساحة الأدبيةومشاركات في الحوار الدائر على م

                                                           
 .13-12. ص.يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -1
 .70النقد الجزائري المعاصر، ص: يوسف وغليسي -2
 19من العدد  2استخلص الباحث عمار بن زايد هذه السمات من المقال الموجود بجريدة البصائر، السنة  -3

زايد، القد الأدبي الجزائري  عمار بن: ويمكن الإطلاع على جزء منه في كتاب) 12/1/1948(بتاريخ 
 .130. ، ص1990الجزائر، . ك.و.الحديث، ش

 .131.132. ص.عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص -4
 .14.،ص1981ت، الجزائر، .ن.و.محمد منّور، قراءات في القصة الجزائرية، ش -5
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ولا تحيــد معظــم الكتابــات الانطباعيــة الجزائريــة عــن هــذا الــنهج نــذكر منهــا كتــاب        
، )لجـروة عـلاوة وهـبي) (التجريـب في القصـيدة العربيـة(، وكتـاب )لمحمد زيتلي) (فواصل(

، فهــــذه الكتابــــات وغيرهــــا لا تختلــــف عــــن )لأم ســــهام) (جولــــة مــــع القصــــيدة(وكتــــاب 
  .ومقدماا، بل وجدناها تطبيقا أمنيا للإطار الانطباعي الذي أريد لها عناوينها

ـــاوي(غـــير أن دراســـة         ـــد الشـــاعر مصـــطفى ) (الطـــاهر يحي البعـــد الفـــني والفكـــري عن
تتجــاوز التعبــير عــن الانطبــاع إلى «تعــد دراســة تأثيريــة واضــحة المعــالم، كوــا ) الغمــاري

عنــده التعليــق الســطحي علــى الــنص إلى الــذوبان تعليلــه، وتتجــاوز الدراســة الانطباعيــة 
الكلي فيه إلى حد الحماسـة المغاليـة والـتي غالبـا مـا تصـرفه عـن وظيفـة النقـد حـين تغمـره 
النشــوة في عــزّ إعجابــه بــالنص المقــروء فــلا يكــاد ينظــر إليــه إلا بعــين واحــدة، مســرفا في 

 يكـاد يـرى مـن عيـوب بـل إنـه لا) رائع، متميز، فذ(استعمال كلمات الشكر والامتنان 
ومــن سمــات الانطباعيــة ). الســريعة(القصــيدة عنــد الشــاعر ســوى تلــك المرحلــة التقليديــة 

التاريخيـــــة، (في هـــــذه الدراســـــة أـــــا حـــــررت الـــــنص الشـــــعري مـــــن التراكمـــــات الســـــياقية 
وقد تمرّد الناقد في هذه الدراسـة علـى طقـوس النقـد الأكـاديمي، ) والاجتماعية خصوصا

لســـيد قطــب ومحمـــد غنيمـــي (في مراجــع الدراســـة إلا علـــى كتــابين فقـــط فهــو لا يعتمـــد 
. صـــفحة 50، ولم تـــزد هـــوامش الدراســـة علـــى الثمانيـــة عشـــر خـــلال أكثـــر مـــن )هـــلال

ولغتـــه هـــي الأخـــرى طغـــى عليهـــا الطـــابع الانطبـــاعي كوـــا مـــلأى بالســـمات الصـــحفية 
  .1»والإنشائية والشعرية

  :النقد التكاملي -2-5

نصار هذا الاتجاه بمنهج واحد، بل يسـتعينوا بجملـة مـن المنـاهج، ويأخـذ لا يتقيد أ      
التكـاملي، المتكامـل، التركيبـبي، (هذا النوع من النقـد مسـميات عـدة لعـل أبرزهـا المـنهج 

رائــد هــذا ) ســتانلي هــا يمــن(ويعــد الناقــد . وغيرهــا) المركــب، المتعــدد، مــنهج الــلا مــنهج
  .لدى الغرب. المنهج
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ايــــة أربعينيــــات القــــرن «النقــــاد العــــرب إلى تبــــني هــــذا النــــوع مــــن النقــــد وقــــد دعــــا        
فقــد قســم الأول . ، علــى يــد ســيد قطــب وشــكري فيصــل1948الماضــي تحديــدا ســنة 

ثم يـــرى أن مـــن مجمـــوع هـــذه ) الفـــني، التـــاريخي، النفســـي(النقـــد إلى ثلاثـــة منـــاهج وهـــي 
 -في اعتقـاده–وهـذا الــمنهج ، 1»)المـنهج المتكامـل(المناهج قد ينشأ مـنهج كامـل سمـاه 

يتنــاول العمــل الأدبي مــن جميــع زوايــاه ويتنــاول صــاحبه أيضــا، أضــف إلى ذلــك تناولــه «
  .2»للبيئة والتاريخ ولا يغفل القيم الفنية الخالصة

منـاهج الدراسـة الأدبيـة في الأدب (وبعد ذلك أصدر شكري فيصـل كتـاب عنوانـه        
النظريـــة المدرســـية، نظريـــة : (ة إلى ســـتة أقســـام وهـــيقســـم خلالـــه المنـــاهج النقديـــ) العـــربي

الفنــــون الأدبيــــة، نظريــــة خصــــائص الجــــنس، نظريــــة الثقافــــات، نظريــــة المــــذاهب الفنيــــة، 
المـــنهج (، مكونـــا مـــن هـــذه النظريـــات المنهجيـــة منهجـــا جديـــدا أسمـــاه )النظريـــة الإقليميـــة

نصــار هــذا المــنهج ومنــذ مطلــع الســتينيات مــن القــرن الماضــي بــدأت قائمــة أ). التركيبــبي
، وقــد صــرح )شــوقي ضــيف(تتــدعّم بأسمــاء أخــرى ســعت إلى الــترويج لــه وعلــى رأســهم 

الـــذي توقـــف خلالـــه عنـــد محطـــات منهجيـــة مختلفـــة ). البحـــث الأدبي(بـــذلك في كتابـــه 
خـير مـنهج ينبغـي « :وقـد صـرح فيـه قـائلا) تاريخية، اجتماعية، نفسية، جمالية، وتأثيرية(

ب هو المـنهج التكـاملي الـذي يأخـذ مـن كـل هـذه المنـاهج مفيـدا أن يتبع في دراسة الأد
  .3»منها جميعا

ومقابل هذا التجمع المنهجي الاعتباطي نجـد عصـبة نقديـة أخـرى تـدعو إلى الغايـة        
ــــا «التكامليــــة ذاــــا،  بوســــائل انتقائيــــة واعيــــة، وبقــــدر لازم مــــن التريــــث والتــــدبر، تفادي

لومــات الــتي لا تخضــع لأي ضــابط أو نظــام، حيــث لتحويــل الدراســة إلى خلــيط مــن المع
يتكــئ الناقــد علــى مــنهج محــدد يجعــل منـــه نقطــة ارتكــاز أو محــور انطــلاق، ينطلــق منـــه 

                                                           
 .114. ص. ت.قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، بيروت، دسيد  -1
 .35- 34. يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -2
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في الوقـت والمكـان الــمناسبين، للاستفادة من بقية المناهج بحسب حاجته إلى كـل منهـا 
ثـــراءه  يكتســب البحــث -فقـــط–أن يعــود إليــه بعــد تــــحصيل الفائــدة المرجــوة، وبــذلك 

  .1»دون أن يفقد نظامه
منهجــــه في النقــــد هــــو «في ذات الاتجــــاه حيــــث يصــــرح أن ) أحمــــد هيكــــل(ويتجــــه        

وهنـاك دراسـات . 2»التكاملي، ولا يحصر نفسه في منهج واحد خـلال عملياتـه النقديـة
، )في النقـد الأدبي لعبـد العزيـز عتيـق(عربية عديدة تبنت هذا المنهج نذكر منهـا، كتـاب 

اتجاهــات النقــد المعاصــر في (وكتــاب ) النقــد الأدبي الحــديث لأحمــد كمــال زكــي(ب وكتــا
، وكتـاب )النقد الأدبي الحديث للعـربي حسـن درويـش(، وكتاب )مصر لشايف عكاشة

الـــــوجيز في منـــــاهج البحـــــث الأدبي (وكتـــــاب ) النقـــــد الأدبي الحـــــديث لصـــــالح هويـــــدي(
  .وغيرها) للربعي بن سلامة

الشــــعر (المــــنهج في ســــاحتنا النقديــــة، فــــيمكن أن يكــــون كتــــاب  أمــــا تجليــــات هــــذا       
مــن أشــكال التطبيقــات النقديــة  -غــير معلــن-شــكلا ) الجزائــري الحــديث لمحمــد ناصــر

ومـن –شـكل الدراسـة يكـاد يفضـحه لأنـه «التكاملية، حــتى وإن لــم يصـرح بـذلك فـإن 
بالنســـبة -دبــــي يصـــرح بتلـــك الصـــعوبات المنهجيـــة الـــتي واجهتـــه لأن الـــنص الأ -البدايـــة

مجــــال واســــع للنظريــــات النقديــــة مــــا بــــين حديثــــة وقديمــــة، غربيــــة وشــــرقية، أصــــلية  -لــــه
مـن هـذه  -لخدمـة بحثـه–ودخيلة، لذلك حاول بحثه الاستفادة والإفادة ممـا كـان صـالحا 

، والمـــــتفحص لهـــــذه العبـــــارات يجـــــد أن ناقـــــدنا ينـــــزع نزوعـــــا إلى المـــــنهج 3»المنـــــاهج كلهـــــا
يركـز علـى  -الذي جاء في عمومه دراسة تاريخيـة فنيـة–هذا الكتاب  التكاملي وفي ثنايا

باعتبــار الشــعر لغــة خاصــة، ) 656إلى الصــفحة  185مــن الصــفحة (الدراســة الفنيــة 
إلاّ أنــّه ينكــر ضــمنيا أن تســتقل لغــة الشــعر بنفســها، حيــث قــام برصــد أهــم المــؤثرات «

                                                           
 .67.ص 2001ث الأدبي، منشورات جامعة قسنطينة، الجزائر، الربيعي بن سلامة، الوجيز في مناهج البح -1
 .37.يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -2
 .13. محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص -3
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الاتجــاه (الشــعر الجزائــري الثلاثــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية في اتجاهــات 
، )الشـــــعر الحـــــر(التقليـــــدي المحـــــافظ، والاتجـــــاه الوجـــــداني الرومانســـــي، والاتجـــــاه الجديـــــد 

، وبعض معطيـات مـا )التشكيل الموسيقي وتطوره(مستعينا بالإحصاء، وذلك في فصل 
، كســـخطه علـــى بعـــض )الـــدغماتي(يســـميه الـــبعض بالنقـــد الأخلاقـــي والنقـــد العقـــدي 

لســـبعينيات، الـــذين يوظفـــون المفـــردات البذيئـــة والـــتي تحـــوم حـــول أجـــواء الرذيلـــة شـــعراء ا
والعهــر والانحــراف، وتتجــرأ في الإفصــاح عــن الرغبــات الجنســية المكبوتــة بألفــاظ وتعــابير 

ــــيس فيهــــا سمــــو ولا مثاليــــة ــــذين يوظفــــون بعــــض . ل ــــه الشــــعراء الشــــباب ال وحــــاول توجي
كمحنــة الصــليب وفكــرة الفــداء والخطيئــة، القصــص الدينيــة المســتمدة مــن غــير القــرآن،  

رائيا أن شعراء الجزائر انجرّوا إلى هذا الاستخدام تقليدا مـنهم للشـعراء المشـارقة مسـلمين 
  .1»ومسيحيين

دراســــات وبحــــوث في الأدب (ويمكــــن أن نعثــــر علــــى مثــــل هــــذا الإجــــراء في كتــــاب 
رصــيف (مثــل  لصــاحبه العــربي دحــو، والــذي درس فيــه مجموعــة مــن القصــص) الجزائــري
منهجيـة تكامليـة تقـوم علـى «بـ) الشهداء يعودون هذا الأسبوع لمالك حداد(و) الأزهار
فيقـــوم في البـــدء بتلخـــيص محتـــوى ). القصـــة فنيـــا/ القصـــة فكريـــا/ محتـــوى القصـــة(ثلاثيـــة 

القصـــة تلخيصـــا مدرســـيا، ثم يعـــرج علـــى دراســـة المحتـــوى الفكـــري في إطـــاره الاجتمـــاعي 
وتظهـر التكامليـة في تلـك المصـطلحات الـتي . الجوانـب الفنيـةوبعد ذلك يتعرض لـبعض 

يلتقطها من هنا وهنـاك ويوظفهـا دون وعـي بـدلالاا الجوهريـة؛ حـتى أن الباحـث يجـده 
والـــتي كثـــيرا مـــا يوردهـــا ) كالبطـــل والشخصـــية الرئيســـية(يخلـــط بـــين بعـــض المصـــطلحات 

  .2»على أا شيء واحد
أثـر القـرآن في الشـعر الجزائـري (في كتابـه ) وحجـاممحمـد ناصـر ب(ولا تختلف دراسـة      

الاســتفادة مــن «علــى ســابقيه منهجيــا، حيــث يشــير ومنــذ البدايــة إلى محاولتــه ) الحــديث

                                                           
 .107. يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -1
 .106-105ص .المرجع نفسه، ص -2
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مناهج شـتى حسـب الحاجـة إلى ذلـك أثنـاء الدراسـة، فاسـتعان بـالمنهج النفسـي في سـبر 
ي لــربط التــأثير أغــوار نفــوس الشــعراء، ومعرفــة حقيقــة مشــاعرهم وجــاء المــنهج الاجتمــاع

الأدبي بـــالواقع الاجتمـــاعي وقضـــاياه، وجـــاء المـــنهج الوصـــفي حـــين يكـــون الغـــرض بيـــان  
كثــرة الاقتباســات وتنويعهــا، ممــا يســتلزم الاســتقراء، وتتبــع الظــاهرة في الشــعر، وتتكامــل 

  .1»المناهج في النهاية لتقدم لنا صورة عامة عن حقيقة الاقتباس من القرآن
الكتــاب أن الاســتعانة بالمنــاهج الــتي اســتخدمها محــدودا ومــا يؤخــذ علــى هــذا   

مـــع عـــز –ورغـــم تســـليمه  -مـــثلا-ذلـــك بأنـــه في دراســـته للرمـــز الموضـــوعي «وســـطحيا؛ 
بـــأن عمليـــة اختيـــار الرمـــوز في ذاـــا ليســـت اعتباطيـــة إنمـــا تســـتدعيها  -الـــدين إسماعيـــل

علـى ضـوء -النفسية الضرورة النفسية، إلا أنه لا يعنت نفسه بالتعمق في هذه الجوانب 
ـــه ـــذي يـــزعم الإفـــادة الكبـــيرة من ـــإيراد بعـــض البواعـــث  -النقـــد النفســـاني ال بـــل يكتفـــي ب

النفســـية مســـتعجلا إســــقاط هـــذه الرمــــوز علـــى خلفياـــا السياســــية والتاريخيـــة وأبعادهــــا 
النضــالية الاجتماعيــة، والملاحظــة نفســها يمكــن أن تــدرج أثنــاء دراســته للصــورة، حيــث 

للحالــة النفســية، وعمومــا فحــظ الصــورة مــن الدراســة النفســية عنــده يــرى أــا تشــخيص 
فأخـذها ) الصورة الإشارة، الرمز اللغوي، الرمز الموضوعي(ضئيل جدا أما المصطلحات 

  .2»من نقاد مصر في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي
وهناك من نقادنا من ناهض هذا المنهج مناهضـة شـديدة وسـاخرة حيـث يـرى   

أولى لنـا أن ننشـد منهجـا شموليـا ولا أقـول منهجـا تكامليـا، إذ «بد الملك مرتـاض بأنـه ع
لم نر أتفه من الرؤية المغالطة التي تزعم أنّ الناقد يمكن أن يتناول النص الأدبي بمـذاهب 

وكيــف يجــوز ... نقديــة مختلفــة في آن واحــد، فمثــل هــذا المــنهج مســتحيل التطبيــق علميــا
  .3»... دبي البريء، والعبث به على هذا النحو المريعالقول على النص الأ

                                                           
 .9-8.ص.ص.1992الجزائري الحديث، المطبعة العربية، غرداية،  محمد ناصر بوحجام، أثر القرآن في الشعر -1
 .109. النقد الجزائري المعاصر، ص ،يوسف وغليسي -2
 .10.ص.1993الجزائر، . ج.م.عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، د -3
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والموقــف نفســه يتخـــذه حســين خمـــري عنــدما يـــرد علــى الرؤيـــة التجزيئيــة للبنيـــة 
كانـت ردة الفعـل أن وجـد «: الأدبية، مقابل ذلـك يهـاجم الـدعوة إلى التكامليـة فيقـول

عان مـــا الاتجـــاه التكـــاملي، وهـــو كمحاولـــة مباركـــة تســـتحق كـــل  التشـــجيع، ولكـــن ســـر 
انحرف هذا الاتجاه من رؤية متكاملة للعمل الأدبي إلى نوع من التلفيق، إذ عجـز بعـض 
النقــاد عــن إدراك المعـــنى كوحــدة تامـــة، فعمــدوا إلى بعـــض الدراســات المفتتـــة الــتي تحـــوي 
بعــض الملاحظــات الاجتماعيــة والنفســية والجماليــة، ولكــن مــا يــنقص هــذه الملاحظــات 

  .1»هو التكامل ذاته
  :صةخلا

ممــا ســبق عرضــه يخلــص الباحــث إلى أنّ تــأخر ظهــور النشــاط الأدبي والنقــدي معــا      
راجـــع إلى ظـــروف تاريخيـــة عاشـــتها الجزائـــر إبـــان فـــترة الاســـتعمار، كمـــا افتقـــر  في الجزائـــر

النقــد الجزائــري في بــدايات ظهــوره إلى الشــواهد، فقــد اكتفــى النقــاد الجزائريــون بالتعــاليق 
البـــدايات الفعليــة للنقـــد الجزائـــري قــد جُسِـــدتْ علـــى يــد ثلـــة مـــن  ويبـــدو أن. الســطحية

. النقاد نذكر منهم؛ عبد االله ركيبي، أبو القاسم سعد االله، صـالح خـرفي، محمـد مصـايف
وفي المقابـل واجهـت النقـد الجزائـري عـدة صــعوبات عطلـت سـير حركيتـه، ولعـل الســبب 

لناقـد الجزائـري بمـا أنتجـه الناقـد المحلـي يرجع إلى محدودية الإجـراءات المنهجيـة، واكتفـاء ا
 .أو العربي

وأهم ما يلاحظ على نتاج النقد الجزائري أن مؤلفات أبو القاسم سـعد االله جعلتـه      
في مرتبــة الســبق في تبــني النقــد التــاريخي في الجزائــر، ويــأتي بعــده في الأهميــة كــل مــن عبــد 

نــا قلــة الدراســات النفســية للنقــاد في حــين لاحظ. االله ركيــبي ومحمــد ناصــر وصــالح خــرفي
الجزائــــريين ويرجــــع ســــبب ذلــــك إلى تــــزامن ظهــــور هــــذا المــــنهج مــــع ظهــــور الدراســــات 

ولعــل أهــم مــا اســتنتجناه علــى المدونــة النقديــة الســياقية في الجزائــر هــو طغيــان . الألســنية
  .الإنطباعية عليها في كل منهج

                                                           
 .52.حسين خمري، بنية الخطاب الأدبي، ص -1
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 :قائمة المصادر والمراجع
، المؤسسة الوطنية )قراءات في الأدب الجزائري الحديث(كتابة النقدية إبراهيم رماني، أسئلة ال -

 .1992للطباعة، الجزائر، 

  .1983أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -
 أبــو القاســم ســعد االله، دراســات في الأدب الجزائــري الحــديث، الــدار التونســية للنشــر، المؤسســة -

  .1985الجزائر،  -الوطنية للكتاب تونس
 .ت.حسين خمري، بنية الخطاب الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، د -

الربيعـــي بـــن ســـلامة، الـــوجيز في منـــاهج البحـــث الأدبي، منشـــورات جامعـــة قســـنطينة، الجزائـــر،  -
2001.  

ط ليسانس، جامعة قسـنطينة، سليم بوفنداسة، عقدة أو أديب في روايات رشيد بوجدرة، مخطو  -
1993. 

 .ت.سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، بيروت، د -

 .1985الجزائر، . ج.م.شايف عكاشة، اتجاهات النقد المعاصر في مصر، د -

، دار المعــــارف، مصــــر، )طبيعتــــه، مناهجــــه، أصــــوله، مصــــادره(شــــوقي ضــــيف، البحــــث الأدبي  -
 .ت.، د5.ط

 .1984الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،فيصالح خر  -

  .ت.ت، د.ن.و.شعر المقاومة الجزائري،ش ،صالح خرفي -
  .1.، ط1986الجزائر، . ت.ن.و.عبد االله ركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ش -
ار العربيـــة للكتـــاب، عبـــد االله ركيـــبي، القصـــة الجزائريـــة القصـــيرة، المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب، الـــد -

 .1983تونس،  -الجزائر

عبد االله ركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب، الـدار العربيـة للكتـاب،  -
 .1983تونس،  -الجزائر

ــــاب، الجزائــــر،  - ــــد االله ركيــــبي، محمــــد جلــــواح مــــن التمــــرد إلى انتحــــار، المؤسســــة الوطنيــــة للكت عب
1986. 

 .1993الجزائر، . ج.م.ألف ليلة وليلة، دعبد الملك مرتاض،  -

 .1981عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة، بيروت،  -
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. 1.علي جواد الطاهر، مقدمة في النقـد الأدبي، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، مصـر، ط -
1979. 

 .1990، الجزائر، عمار بن زايد، القد الأدبي الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للكتاب -

الممارسـة النقديـة، تـر، فـؤاد مرعـي وملـك صـفور، دار الحداثـة، بـيروت، : غريغوريفتش بلينسـكي -
 .1.، ط1982لبنان، 
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